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على الغلاف

بعد 9 أشهر من التكليف، خرج رئيس 
القصر  مــن  الــحــريــري  الحكومة سعد 
ــهـــوري يـــــوم أمـــــس مُـــــجـــــردّاً مــن  ــمـ الـــجـ
يَّ لتأليف  تكليفه. الحريري، الذي سُمِّ
فـــي 22 تــشــريــن الأول عــام  الــحــكــومــة 
2020، تعهّد آنذاك بتأليف حكومة من 
اخــتــصــاصــيّــن غــيــر حــزبــيــن بسرعة 
لوقف الانهيار الذي يهدّد البلاد. لكن 
 أن الأشــهــر الــتــي تلت 

ً
مــا حصل فــعــلا

الــتــكــلــيــف كــانــت الأشـــــدّ انـــهـــيـــاراً على 
الــســكــان وقـــدراتـــهـــم المــعــيــشــيــة. ارتــفــع 
سعر الـــدولار من 7 آلاف ليرة الــى 22 
ألف ليرة يوم أمس. فيما بدت حكومة 
ــدّث عنها  الاخــتــصــاصــيــن الـــتـــي تـــحـ
ل حزب المصرف 

ّ
مَث

ُ
أقرب الى حكومة ت

ــلـــس الــــــــذي يـــأتـــي  ــجـ ــالمـ وشـــــركـــــائـــــه. فـ
ــــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــــلاحـ »تــطــبــيــق الإصـ
والمــالــيــة والإداريــــــة الـــــواردة فــي ورقــة 
مهامه،  في صلب  الفرنسية«  المبادرة 
ــمّ فــــي الــتــشــكــيــلــة الأخــــيــــرة الــتــي  يـــضـ

قــدّمــهــا الــحــريــري يـــوم أول مــن أمــس، 
مــديــر الــعــمــلــيــات المــالــيــة فـــي مــصــرف 
لــبــنــان ومــهــنــدس الــهــنــدســات المــالــيــة 
يــوســف خــلــيــل وزيـــــراً لــلــمــالــيــة وأحـــد 
المــســتــشــاريــن فـــي جــمــعــيــة المـــصـــارف 
أنــــطــــوان شـــديـــد وزيــــــراً لـــلـــدفـــاع. هــذه 
أن  لها  الحكومة نفسها كان يفترض 
حسابات  فــي  جنائياً  تدقيقاً  ــواكــب 

ُ
ت

قرّ خطة تعافٍ مالي 
ُ
مصرف لبنان وت

حرت على أيدي مصرف 
ُ
سبق لها أن ن

لبنان والمصارف ورعاتهم/ شركائهم 
السياسين.

ــان مــنــتــظــراً منذ  اعـــتـــذار الـــحـــريـــري كــ

لمــهــمــتــه، وفــــي مـــا إذا كــــان ســيــرضــى 
مكانه   

ّ
ليحل الــســعــوديــة  تدعمه  بمن 

إلى  إضــافــة  فــي مواجهته،  أو سيقف 
الحر، وخاصة  الوطني  التيار  موقف 
أن ميقاتي لــن يــكــون أكــثــر مــرونــة من 
الــحــريــري مــع مطالب بــاســيــل. ولهذه 
الأســبــاب، من غير المستبعد أن تبقى 
ــيـــس حـــســـان ديــــــاب فــي  حـــكـــومـــة الـــرئـ
ــا بعد  ــى مـ حـــالـــة تــصــريــف أعــــمــــال، إلــ

الانتخابات النيابية المقبلة.
يــجــري كــل هــذا النقاش فــي غــيــاب أي 
خطة لوقف الانهيار لدى أيّ فريق من 
قوى السلطة، باستثناء اعتماد خطة 
ــار نـــفـــســـه(، وانــتــظــار  ــيـ ــهـ ســـلامـــة )الانـ
ــدات« خــارجــيــة تــعــيــد إحــيــاء  ــاعـ ــسـ »مـ

النموذج الذي تسبّب بالانهيار.

الحريري يهجم على حزب الله

ــان قــــد طـــلـــب مــــوعــــداً مــن  ــ الـــحـــريـــري كـ
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــون 
تشكيلة  عليه  ليعرض  الأربــعــاء  يــوم 
تعمّد  بــعــدمــا  »مستحيلة«  حــكــومــيــة 
تفخيخها والـــخـــروج عــن كــل الاتــفــاق 
ــادرة رئــيــس  ــ ــبـ ــ الـــــــذي وصــــلــــت إلــــيــــه مـ
مجلس النواب نبيه بري. كان الهدف 
الــرئــيــســي جـــــرّاء هــــذا الــســلــوك رفــض 
الحريري  ليعتذر  لــهــا،  مباشرة  عــون 
ــال رئــــيــــس  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــن اسـ ــ ــكـ ــ بـــــســـــرعـــــة. لـ
لــدراســة  ــف 

ّ
ــكــل

ُ
الم الــرئــيــس  الجمهورية 

 بــالــســيــنــاريــو 
ً
 قــلــيــلا

ّ
الــتــشــكــيــلــة أخـــــل

طلب  الى  الحريري  فاضطر  المرسوم، 
مـــوعـــد بــعــد مـــــرور 24 ســـاعـــة لــيــؤكــد 
اســم  أي  لتغيير  مــجــال  »لا  أن  لــعــون 
فــــي الــتــشــكــيــلــة أو الــــنــــقــــاش فـــيـــهـــا«، 
ــة  ــ ــذاره مــــن أروقـ ــ ــتـ ــ ويــــخــــرج مــعــلــنــاً اعـ
الــجــمــهــوري. عــنــوان مقابلته  الــقــصــر 
مــع الــزمــيــلــة مــريــم الــبــســام عــلــى قناة 
أمـــس، »مـــن دون تكليف«،  »الــجــديــد« 
ــــــحــــــدّد تـــاريـــخـــهـــا مـــســـبـــقـــاً وقــبــيــل 

ُ
الم

أبرز دليل  التشكيلة الأخيرة،  تقديمه 
على عدم نيته المحاولة مجدداً. اللافت 
هـــنـــا، أن الـــحـــريـــري الـــــذي وقــــف على 
يــمــن حـــزب الــلــه فــي الأشــهــر التسعة 
الأخـــــيـــــرة، انـــتـــقـــل ســـريـــعـــاً يـــــوم أمـــس 
الـــى تــصــعــيــد مــوقــفــه تــجــاهــه. فحمّل 
الـــحـــزب خــــلال الــحــلــقــة الــتــلــفــزيــونــيــة 
للحليف  ودعــمــه  التعطيل  مسؤولية 
ل، شاكراً بري فقط. وحرص على 

ّ
عط

ُ
الم

التأكيد أن »لا تــواصــل مــع حــزب الله 
وسأترك الناس لكي تحكم إذا سهّلوا 
وساعدوا في تشكيل الحكومة«. كذلك 
آذار، أي ضــمــنــاً حــزب  قــــوى 8  طــالــب 
الله، بوقف شتم السعودية وتصدير 
في  الــتــدخــل  ووقـــف  إليها  الكبتاغون 
الشؤون العربية واليمن حتى »يمشي 
الــحــال« مــع الــســعــوديــة. وفــي معرض 
استكمال هجومه على حزب الله، لفت 
الى أن »المملكة العربية السعودية لم 
تقدم للبنان سلاحاً ولم تقم بـ 7 أيار، 
للبنان ولا تريد  الــســلام  أعــطــت  إنــمــا 
إلا الخير له كما كل دول الخليج، لكن 
لــديــهــم مشكلة مــع فــريــق اســمــه حــزب 

الله«.
هـــذه الــحــمــلــة المــنــاقــضــة لــكــل المــســيــرة 
الــتــي اعتمدها الــحــريــري تــجــاه حزب 
الله في الأشهر الأخيرة لا يمكن إلا أن 
فسّر على أنها بيع لمواقف شعبوية 

ُ
ت

لـــزوم فــتــح مــعــركــة الانــتــخــابــات وشــدّ 
ومحاولة  مــجــدّداً...  الطائفي  العصب 
لرأب الصدع مع السعودية الذي برّر 
»كـــورونـــا«! وأعــلــن  عـــدم زيــارتــه لــهــا بــــ
الحريري أنه »قادر على تثبيت سعر 
الدولار والتفاوض مع صندوق النقد، 
وواثق من الفوز بالانتخابات النيابية 
التدهور  أن  رغــم  إذا شكّلتُ حكومة«، 
ــمّ فــي الــفــتــرة  الأكــبــر لــســعــر الــصــرف تـ
الــتــي أزهــقــت عــلــى تكليفه. رغـــم ذلــك، 
شدّد على أنه سيردّ »في الانتخابات 
ارتكبت بحق  التي  الموبقات   

ّ
كــل ضــدّ 

ــم الـــحـــريـــري  ــهــ تـــيـــار المـــســـتـــقـــبـــل«. واتــ
ــلـــه بــعــرقــلــة كـــل الإصـــلاحـــات  حــــزب الـ
منذ  السياسي  فريقه  اقترحها  الــتــي 
تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، كـــزيـــادة 

الضريبة على القيمة المضافة!

»المهلة« الفرنسية

اعتذار الحريري الذي لم يكن مفاجئاً، 
ســبــقــتــه جـــولـــة المـــبـــعـــوث الـــرئـــاســـي 
ــل،  ــ الــفــرنــســي الــســفــيــر بــاتــريــك دوريـ
الذي لم يبدِ تمسكاً بالحريري لا بل 
بــدأ الــنــقــاش فــي الــبــديــل، مشيراً الى 

الأشــــهــــر الأولــــــــى لــتــكــلــيــفــه، لمــعــرفــتــه 
ــســبــقــة بـــأن لا قــــدرة لــه عــلــى المــضــيّ 

ُ
الم

فــي مــفــاوضــات تــألــيــف الــحــكــومــة، ما 
ــشــهــر الــفــيــتــو في 

ُ
دامــــت الــســعــوديــة ت

ــوّل على  وجــهــه. لــكــنــه، فــي المــقــابــل، عــ
ومصرية  وإمــاراتــيــة  فرنسية  مــســاعٍ 
لعقد مصالحة بينه وبن وليّ العهد 
أن  الى  السعودي محمد بن سلمان... 
ن أخــيــراً فــي زيــارتــه لمصر أن ابن 

ّ
تيق

سلمان يرفض الحديث باسمه، وهو 
ل الرئيس المصري عبد الفتاح 

ّ
ما تكف

ــا، بــاتــت  ــنـــدهـ الــســيــســي بــنــقــلــه لـــــه. عـ
ــم يــبــق  ــ ــــذار حــتــمــيــة، ولـ ــتـ ــ مـــســـألـــة الاعـ

سوى إعداد إخراج لها.
إلـــى جــانــب الــعــوامــل الــخــارجــيــة، كــان 
تــألــيــف حــكــومــة أمـــراً شــبــه مستحيل، 
ــة، أولـــــهـــــا الــــخــــلاف  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ لأســـــبـــــاب داخـ
المــســتــحــكــم بــن قــطــبَــيــهــا الــرئــيــســيــن: 
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 
ورئيس التيار الوطني الحر من جهة، 
والـــحـــريـــري مـــن جــهــة ثــانــيــة. إضــافــة 
إلــــى ذلــــك، غــيــاب الــرغــبــة لــــدى الــقــوى 
السياسية الرئيسية )الحريري، حركة 

أمــل، الحزب الاشــتــراكــي...(، نيابة عن 
ــرار خــطــة إنــقــاذ  ــإقــ حــــزب المــــصــــرف، بــ
مــالــي، لأن الانــهــيــار هــو الــخــطــة التي 
فـــوّضـــت هـــذه الـــقـــوى لــحــاكــم مــصــرف 
أمــــر تطبيقها  لــبــنــان ريــــاض ســلامــة 
من أجــل إنقاذ المــصــارف على حساب 
بـــاقـــي المــجــتــمــع، وتـــحـــديـــداً الــشــرائــح 
الأكــثــر ضعفاً فــيــه. وفــي هــذا السياق 
تحديداً، لم يكن الحريري يريد تحمّل 
ب 

ّ
يترت مــا  مــع  الحكومية،  المسؤولية 

عليها من مسؤولية تبعات الانهيار. 
حكومة  أي  على  المــثــال،  سبيل  فعلى 
ــرارات بــشــأن دعــم  ــ جــديــدة أن تتخذ قـ
السلع الحيوية )الأدوية والمحروقات( 
الناجمة  الصحية  لــأزمــة  والــتــصــدي 
عن الانهيار الاقتصادي، مع ما يعنيه 
ذلك من قرارات ستصبّ حتماً في غير 

مصلحة معظم السكان.
 بمساعٍ 

ّ
 تستظل

ً
هذه العوامل مجتمعة

دولـــيـــة، أمــيــركــيــة - فــرنــســيــة تــحــديــداً، 
لــفــتــح مــعــركــة الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
المقبلة منذ الآن، بهدف تامن أغلبية 
نيابية معادية لحزب الله. وظهر ذلك 

في أداء السفيرتن دوروثــي شيا وآن 
غـــريـــو، الــلــتــن ضــغــطــتــا أمــــس لــقــبــول 
التي  بالتشكيلة  الجمهورية  رئــيــس 
قــدّمــهــا الـــحـــريـــري، عــلــى قـــاعـــدة أنــهــا 
تعني تــألــيــف حــكــومــة مــن دون حــزب 
ــــى هــجــوم  ــــذا الإطــــــــار، أتـ ــــي هـ الــــلــــه! وفـ
رئيس تيار المستقبل على حزب الله، 
وتــحــديــداً عــلــى الــتــحــالــف بــن الــحــزب 
والــرئــيــس ميشال عـــون، فــي مــا يبدو 

أنه الهدف الأول لحملته الانتخابية.
ـــد بـــــدأ مـــنـــذ أســـبـــوع  وعـــمـــلـــيـــاً، كـــــان قـ
الــبــحــث عـــن بـــديـــل لــلــحــريــري يحظى 
بــمــوافــقــتــه، وهـــو مــا كـــان قــد اشترطه 
الرئيس نبيه بري عليه قبيل اعتذاره. 
اســم نجيب  فــإن  المعلومات،  وبحسب 
ــاً، رغـــم  ــظـ مــيــقــاتــي لا يــــــزال الأوفـــــــر حـ
ــراط الأخـــيـــر تــعــهــداً مــســبــقــاً من  ــتــ اشــ
الفرنسين والأميركين والسعودين 
بتشكيل الحكومة وبتأمن مساعدات 
مــالــيــة لــهــا لإنــجــاحــهــا. يبقى الــســؤال 
المــــطــــروح هـــنـــا، عــمــا ســيــكــون مــوقــف 
ــف آخــر، 

ّ
الــحــريــري مــن أي رئــيــس مــكــل

 
ً
 له أو معرقلا

ً
وما إذا سيكون مسهّلا

الحريري يهرب إلى الانتخابات
 السبل الداخلية والخارجية التي تعيده إلى السرايا، اعتذر الرئيس سعد الحريري عن 

ّ
بعد 9 أشهر من المماطلة، وإقفال كل

ر الهروب نحو الانتخابات النيابية. بالتحريض على حزب الله، افتتح الحريري حملته الانتخابية، أمس، 
ّ
عدم تأليف حكومة، وقر

التي سبقه إليها الأميركيون والفرنسيون الذين يطلبون أكثرية نيابية معادية للحزب

فرنسا تريد تأليف حكومة في 

ر 
ّ

غضون 3 أسابيع... وجنبلاط يذك

بالخلاف بين الحريري والسعودية

ميقاتي يطلب تعهدات أميركية 

ــ فرنسية ــ سعودية بالمساعدة 

لقبول التكليف

أن أي حكومة جديدة تحظى بالثقة 
وتــكــون مــهــامــهــا إصــلاحــيــة ستلقى 
ــة تـــأمـــن  ــيـ ــاحـ ــــن نـ ــاً فـــرنـــســـيـــاً مـ ــمــ دعــ
مساعدات فورية لها ليس من باريس 
فحسب، بل من مختلف الدول. وصبّ 
الحزب الاشتراكي وليد  كلام رئيس 
السياق  أمــس ضمن  مــســاء  جنبلاط 
نــفــســه، فــأكــدّ أنـــه »لا يــــزال هــنــاك من 
مـــجـــال لــحــكــومــة تـــفـــاوض صــنــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي والــبــنــك الـــدولـــي عبر 
وكان  الانهيار«.  وتوقف  الفرنسين 
ــه إن المــشــكــلــة الــرئــيــســيــة  ــولـ ــاً قـ ــتـ لافـ
بـــن الــحــريــري والــســعــوديــة، مشيراً 
ــن جـــهـــة أخــــــرى الـــــى أن »المــــبــــادرة  مــ
بحزب  تقبل  الأســـاس  مــن  الفرنسية 
الله، وإذا أردنــا أن نعود إلــى أصول 
المـــوضـــوع، فـــإن إضــعــاف الــحــزب من 
خلال تدمير لبنان اقتصادياً غلط«. 
والحريري  أن عون  واعتبر جنبلاط 
أســقــطــا المـــبـــادرة الــفــرنــســيــة، ليسأل 
بعدها عن علاقة اللبنانين بخلاف 
ســعــد الــحــريــري مـــع الــســعــوديــة: »لا 
يجوز لأحــد شخصنة الأزمـــة، ومنذ 
ــا أو لا  ســنــة يـــقـــول لــنــا الـــحـــريـــري أنــ
أحــد غــيــري ونــحــن رضــخــنــا، ثــم أتى 
مــــوضــــوع الــســفــيــر مــصــطــفــى أديــــب 
ــا، وفـــــــي وقـــــائـــــع الــــوضــــع  ــ ــنـ ــ ــخـ ــ ورضـ
مـــزاجـــيّـــة  ــمّـــل  تـــتـــحـ لا  الأرض  عـــلـــى 
ــل فــي أشخاص 

ّ
أحـــد«. وأضـــاف: »بــط

يــســتــلــمــوا الــحــكــومــة ولـــــــو؟«. كــذلــك، 
مــع  مـــقـــابـــلـــة  خـــــــلال  ــبــــلاط  ــنــ جــ رأى 
بـــرنـــامـــج »صـــــار الــــوقــــت« عــلــى قــنــاة 
الــــنــــواب  »غـــالـــبـــيـــة  أن  فـــــي«  تــــي  »أم 
ا 

ً
مُضيف الانتخابات«،  على  يعملون 

 30000 وبعدين   22000 »الــــدولار   
ّ
إن

المـــطـــلـــوب حــكــومــة   )...( ــنـــون  جـ ــــذا  هـ
ــــالإصـــــلاح، تـــوقـــف الانـــهـــيـــار،  تـــبـــدأ بـ
بمواعيدها،  الانتخابات  تحترم  ثــم 
وهذه خريطة طريق المجتمع الدولي 
الــــذي كــانــت كــلــمــتــه واضـــحـــة ويــريــد 
حــكــومــة تـــوقـــف الانــــهــــيــــار«. وكــشــف 
أنـــــه يــنــصــح الــــحــــريــــري »مـــنـــذ ســنــة 
ف أحــداً آخــر، لأنني 

ّ
ونصف بــأن يكل

الجمهورية  رئــيــس  أن  مسبقاً  أعــلــم 
لا يريده، ولا يجوز أن يكون مصير 
البلد مرتبطاً بشخص هنا أو هناك، 
ولكن لم يسمع النصيحة، أو برأيي 
لم يعد هناك من نصيحة تنفع«. أما 
في ما خصّ الخطوات المقبلة، فأعلن 
جــنــبــلاط أن »الـــلـــقـــاء الــديــمــوقــراطــي 
يــســمــيــه  أن  يـــمـــكـــن  ــمــــن  بــ ــر  ــظـ ــنـ ــيـ سـ
لـــرئـــاســـة الــحــكــومــة، ولـــكـــن يــجــب أن 
نترك الدستور يأخذ مجراه وممنوع 

مخالفته«.
»المسرحية  بعبدا،  قصر  مقلب  على 
ــبــل 

َ
الــحــريــريــة كـــانـــت مــكــشــوفــة مـــن ق

ــف مـــوعـــداً«، 
ّ
ــكــل

ُ
أن يــطــلــب الــرئــيــس الم

عون  الرئيس  بإيجابية  فوجئ  لكنه 
حــبــطــت مـــحـــاولـــة اســتــقــالــتــه يــوم 

ُ
فــأ

أول مــن أمـــس. لــذلــك آثـــر طــلــب موعد 
عــلــى عــجــل لــلــســيــر وفـــق الــســيــنــاريــو 
ط له قبيل حلقته التلفزيونية، 

ّ
المخط

البلد«،  يعن  »الــلــه  عــبــارة   
ً
مستعملا

ــارة والــــــده يــوم  ــبـ ــى عـ الـــتـــي تــحــيــل إلــ
قـــال  عـــنـــدمـــا   ،2004 عـــــام  اســـتـــقـــالـــتـــه 
الحبيب«،  الوطن  هذا  الله  »أستودع 
انــطــلاق لحشد العصبية  ــارة  فــي إشـ
ورأت  للانتخابات.  تمهيداً  المذهبية 
المصادر أن الحريري »ذاهب لخوض 
الانتخابات بأعلى درجات التصعيد، 
 لــعــمــلــيــة تــألــيــف 

ً
ــن يـــكـــون مـــســـهّـــلا ولــ

الــبــديــل«.  حــكــومــة جــديــدة أو تكليف 
 
ً
ــون طـــويـــلا ــ ــم ذلــــــك، لــــن يــنــتــظــر عـ ــ رغـ
قبل الــدعــوة الــى اســتــشــارات نيابية، 
يـــريـــدهـــا الــفــرنــســيــون بـــأســـرع وقــت 
ف حكومة في غضون 

ّ
ممكن حتى تتأل

ثلاثة أسابيع كحدّ أقصى. ووصفت 
ــادر بـــعـــبـــدا ســــلــــوك الـــحـــريـــري  ــ ــــصـ مـ
بأنه »انــقــلاب تــام على الاتــفــاق الــذي 
ى رعايته السيد حسن نصر الله 

ّ
تول

والمسعى الذي دخل فيه بري. انقلاب 
ــه  ــادلاتــ ــعــ ــاق ومــ ــ ــفــ ــ عـــلـــى صـــيـــغـــة الاتــ
وتــوازنــاتــه وأســمــائــه«. فبعدما كــان 
تــوزيــع الــحــقــائــب »قـــد حُــســم بــمــا في 
)أرثــوذكــســي(  الداخلية  حقيبتا  ذلــك 
والخارجية )ماروني(، إذا بالحريري 
تسمية  ويتعمّد  التوافق  هــذا  يطيح 
كل الوزراء بنفسه لينتقل بعدها الى 
إطاحة الشق الثاني من الاتفاق الذي 
المسيحين  الــوزيــريــن  أن  على  ينصّ 
ــيــان بــالــتــوافــق بـــن الــرئــيــســن،  يُــســمَّ

ــة »ألــــفــــاريــــز  ــ ــركـ ــ بــــالــــرغــــم مـــــن مــــوافــــقــــة شـ
اقترحتها  التي  التعديلات  على  ومــارســال« 
الــتــدقــيــق  عـــقـــد  عـــلـــى صــيــغــة  المـــالـــيـــة  وزارة 
الــجــنــائــي فــي حــســابــات مــصــرف لــبــنــان، إلا 
بانتظار سلسلة من  بعد،  ع 

ّ
يُوق لم  العقد  أن 

الإجــــــــراءات. فــالــشــركــة كــانــت قـــد اشــتــرطــت 
ـــ 150  قــبــل الــتــوقــيــع الــحــصــول عــلــى مــبــلــغ الـ
الــعــقــد السابق  لــهــا مــن  ــبــة 

ّ
ألـــف دولار، المــتــرت

)بــنــد جــزائــي فــي حــال فسخ العقد لأسباب 
تتعلق بعدم تزويدها بالمعلومات التي تسمح 
الــوزارة  تنتظر  ولذلك،  التدقيق(.  بإجراء  لها 
كتاباً من الشركة بشأن تلك الدفعة، على أن 
والتشريع،  الاستشارات  هيئة  على  تعرضه 
بسبب اعتباره عقد مصالحة. وإلــى أن يرد 
الــجــزائــي،  البند  »المــالــيــة«  وتــدفــع  الهيئة،  رأي 

ع العقد الجديد. لكن مصادر متابعة 
ّ
لن يوق

تجزم بأن هذه الآلية »لن تتأخر«، علماً بأن 
التي  والعراقيل  الشركة  التفاوض مع  مسار 
تـــوضـــع فـــي طـــريـــق مـــبـــاشـــرة تــنــفــيــذ الــعــقــد 
استهلكت أكثر من نصف المدة التي حددها 
مجلس النواب بسنة واحــدة، في قانون رفع 
الــســريــة المــصــرفــيــة عــن حــســابــات المــصــرف 
المركزي لغرض التدقيق. ورغم أن تأخير بدء 
عملية التدقيق يجري دوماً بذرائع »إجرائية« 
أكثر من  واحــدة:  النتيجة  أن  إلا  و»قانونية«، 
السرية  لــرفــع  الممنوحة  السنة  مــن  أشــهــر   6
ــدء عــمــلــيــة  ــ المـــصـــرفـــيـــة انـــقـــضـــت مــــن دون بـ
الباقية من  المــدة  بانقضاء  يُنذر  ما  التدقيق، 

نجز الشركة عملها!
ُ
دون أن ت

)الأخبار(

ــلــعــة أن عــقــد شــــراء الــفــيــول 
ّ
أكــــدت مــصــادر مــط

المقبلة، بعدما تم  الأيــام  ع في 
ّ
العراق سيوق من 

يبق  ولــم  للعقد.  النهائية  الصيغة  على  الاتــفــاق 
ومنها  اللوجستية،  التحضيرات  ســوى  عملياً 
ريمون  للوزير  موعداً  العراقي  الجانب  تحديد 
ــارة بـــغـــداد وتــوقــيــع الــعــقــد، بــالــنــيــابــة  ــزيـ غــجــر لـ
دوائــر  انشغلت  ولــذلــك،  اللبنانية.  الحكومة  عن 
الــــســــراي الـــحـــكـــومـــيـــة أمـــــس بــتــحــضــيــر الآلـــيـــة 
القانونية، حيث يفترض إصدار قرار استثنائي 
فيه  يتم  والحكومة،  الجمهورية  رئيسا  يوقعه 

تفويض فجر التوقيع على العقد.
وفــيــمــا كـــان الــشــق الــتــقــنــي مـــن الــعــقــد مــنــجــزاً، 
ويتمثل بــحــصــول لــبــنــان عــلــى مــلــيــون طــن من 
في  المركزيان  المصرفان  تولى  الأســود،  الفيول 
ــيــة، وتــقــرر على  كــلا الــبــلــديــن المــفــاوضــات المــال
إثـــرهـــا أن يــفــتــح مــصــرف لــبــنــان اعــتــمــاداً غير 
معزّز )غير موافق عليه من المصارف المراسلة( 
باسم المصرف العراقي. كما اتفق على تأجيل 
قبول مستندات  تاريخ  بعد  لمــدة سنة  الدفعات 
الشحن، على أن يتم التسديد حصراً وفق آلية 
لغرض شراء  اللبناني  الجانب  يُتفق عليها مع 

الـــوزارات  لبنان لمصلحة  السلع والــخــدمــات مــن 
والمــؤســســات الــعــراقــيــة، ويــتــم إشــعــار مصرف 
عقد 

ُ
ت اتفاقيات  على  بــنــاءً  الــدفــع  بــأوامــر  لبنان 

بهذا الشأن وتعتبر جزءاً من الاتفاق. كما اتفق 
عــلــى أن تــحــدد قيمة الــعــقــد وفـــق الــســعــر الــذي 
تعتمده شركة تسويق النفط العراقية في شهر 
كل  مناقصة  الشركة  )تطلق  الشحنة  تحميل 
شهر يتحدد السعر على أساسها لكل الشهر(.
أمـــا مــســألــة الــتــكــريــر، فــلــن تــحــصــل وفـــق عقد 
أي  المعتمدة حالياً،  الآلــيــة  بــل ستعتمد  شــامــل، 
بــكــل شحنة )ســبــوت  إجــــراء مناقصة خــاصــة 
المـــازوت،  أو  البنزين  أو  الفيول  لــشــراء  كــارغــو( 
يسمح  بــنــداً  الــجــديــدة  العقود  تتضمن  أن  على 
 من الإشارة 

ً
بالدفع عن طريق الاستبدال. فبدلا

إلــــى فــتــح اعــتــمــاد مــســتــنــدي لــلــشــركــة الــفــائــزة 
ــــى اســـتـــبـــدال الــشــحــنــات،  بــالمــنــاقــصــة، يــشــار إل
الفارق، إذا كان هنالك من فارق،  على أن يُدفع 
الفيول  أو مــن خــلال استبدال شحنة  إمــا نقداً 
الــلــبــنــانــيــة بشحنة أكــبــر من  لــلــســوق  المــنــاســب 

النفط العراقي.
)الأخبار(

تقرير

تقرير

التدقيق الجنائي: العرقلة مستمرة

توقيع عقد الفيول مع العراق خلال أيام

بقية  أمــا  مستقلن«.  يكونا  أن  على 
الـــــــوزراء، »مـــن وزيــــر المــالــيــة المــوظــف 
لـــــــدى ريـــــاض  ــة  ــنــ ــلــــى مـــــــدى 30 ســ عــ
سلامة، الى لبنى مسقاوي ابنة تيار 
المستقبل، فلا يمكن الذهاب بتشكيلة 
مــنــهــم لــتــطــبــيــق إصــــلاحــــات وتــلــبــيــة 
شــروط صندوق النقد«. ذلك عدا عن 
 
ْ
ابــتــكــار الــحــريــري »أعــرافــاً جــديــدة إن

بــتــحــديــد مــهــلــة لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ــأي تــفــصــيــل  ــ ــة بــ ــاقـــشـ ــنـ ــه المـ أو رفــــضــ
يتعلق بالتشكيلة على قاعدة إما أن 
ترضى وإما أن ترفض. وعندما دعاه 
الــرئــيــس الــى الــنــقــاش بــالمــبــادئ التي 
على أساسها تمّ الانتقال الى صيغة 
24 وزيـــراً، عــرض الــحــريــري عليه 24 
ساعة إضافية لربما يقتنع بما قدّمه 
من دون إمكانية إضفاء أي تعديل«. 
التشكيلة  بـــأن  الــرئــيــس  ردّ  وبــعــدمــا 
بحاجة إلــى نــقــاش لأنــه لا يقبل بها 
كما هي، قال الحريري: »ما في لزوم 

نكفي، رح اطلع اعتذر«.
وما إن أعلن الحريري اعتذاره عن عدم 
التأليف، حتى بادر أنصاره إلى قطع 
الــطــرقــات فــي مــعــظــم المــنــاطــق، حيث 
ــــوات  ــــط دعـ الـــنـــفـــوذ المــســتــقــبــلــي، وسـ
ــى الــــشــــارع رغـــم  ــ ــنـــزول إلـ ــلـ ــمــة لـ

ّ
مــنــظ

إعلانه لاحقاً في المقابلة التي أجراها 
أنه »ضد قطع الطرقات«. وفيما كان 
في  يُقطع  الساحلي  الجنوب  طــريــق 
الترابية،  السواتر  بواسطة  الناعمة 
مـــا تــســبّــب بــســجــن المـــواطـــنـــن داخـــل 
ســيــاراتــهــم لــســاعــات وســـط مناشدة 
ــة لـــفـــتـــحـــهـــا، شـــهـــدت  ــيــ ــنــ ــــوى الأمــ ــقـ ــ الـ
مــنــطــقــة الــطــريــق الــجــديــدة إشــكــالات 
أدّت  الحريري،  وأنصار  الجيش  بن 
ل مشهد 

ّ
إلى وقوع إصابات. كما تنق

إقفال الطرقات بن صيدا وطرابلس 
ر 

ّ
متأخ وقــت  والبقاع، واستمر حتى 

من ليل أمس، في ظل اعتداء عدد من 
مناصري الحريري على مواطنن في 

منطقة الروشة.
)الأخبار(

)هيثم الموسوي(
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قضية اليوم

إيلي الفرزلي

مــــــرّت 15 يـــومـــا عـــلـــى إقـــــــرار قـــانـــون 
البطاقة التمويلية، من دون حصول 
أي تطور. بــدلًا من أن تكون البطاقة 
ــع، بالنظر  ــ قـــد تــحــوّلــت إلـــى أمـــر واقـ
ــا، ربــطــا  ــهـ ــيـ ــى الـــحـــاجـــة المــــاسّــــة إلـ ــ إلـ
برفع الدعم عن معظم السلع، وربطا 
ــقـــدرة الــشــرائــيــة، لا تـــزال  بــانــهــيــار الـ
اللجنة الوزارية المعنية بتحديد آلية 
الاستفادة من البطاقة غارقة بأفكار 
عامة لا تختلف عن تلك التي لطالما 
رحت في الاجتماعات التحضيرية. 

ُ
ط

لــكــن الأســــوأ مــن ذلـــك أن الــقــانــون لم 
يـــصـــدر بـــعـــد. فــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
بالرغم من مرور 15 يوما على إقرار 
أن  عه بعد، من دون 

ّ
يوق لم  القانون، 

الوحيدة  »الحسنة«  السبب.  ضح 
ّ
يت

لـــعـــدم الــتــوقــيــع، هـــي إراحـــــة الــلــجــنــة 
ــــن ضـــغـــط المـــهـــلـــة الـــتـــي  ــوزاريـــــــة مـ الـــــ
فـــالمـــادة الخامسة  الــقــانــون.  حـــدّدهـــا 
إلـــى أن معايير  الــقــانــون تــشــيــر  مـــن 
بقرار  توضع  القانون  تطبيق  وآلية 
مشترك من قبل لجنة برئاسة رئيس 
المالية  وزراء:  تضم  الــــوزراء  مجلس 
والاقتصاد والشؤون، بالتشاور مع 
الجهات الدولية المعنية، خلال مهلة 

15 يوما.
وبالرغم مــن عــدم بــدء ســريــان المهلة 
ــدأ بــعــد تــوقــيــع الــقــانــون  ــبـ عــمــلــيــا )تـ
ــهــــوريــــة ونــــشــــره  ــمــ ــيـــــس الــــجــ ــ مـــــن رئـ
فـــي الــجــريــدة الــرســمــيــة(، فـــإن ثــلاثــة 
آخرها  اللجنة،  عقدتها  اجــتــمــاعــات 
يوم أمس، لم يتم إحراز أي تقدم فيها. 
ــالــــوزراء لا يــمــلــكــون رؤيــــة واحــــدة،  فــ
ما  كــان  إن  المطروحة،  الخيارات  لكل 

خطيا، طالبا منهم وضع تصور حول 
معايير وآلية تطبيق القانون.

واعتبر ديـــاب أنــه نــظــراً إلــى الحاجة 
لما  البطاقة،  بموضوع  للسير  الملحّة 
له من أهمية قصوى في دعم القدرة 
الــــشــــرائــــيــــة لـــلـــشـــرائـــح الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الــذي  للوقت  واســتــدراكــا  المستفيدة، 
ــبــات 

ّ
قـــد يــحــتــاج إلـــيـــه تــنــفــيــذ المــتــطــل

المــذكــورة فــور صـــدور الــقــانــون، طلب 
»بـــالـــســـرعـــة المــمــكــنــة« وضــــع تــصــور 

حول معايير وآلية التطبيق ويشمل 
النقاط الآتية:

إعداد تصور شامل حول المنصة التي 
تقدم من خلالها طلبات الاستفادة.

تحضير نموذج الطلب أو الاستمارة 
الواجب تعبئتها.

ــداد دلـــيـــل تــوجــيــهــي يُــســهّــل على  ــ إعــ
المواطنين تقديم الطلبات.

ــة  ــيــ ــوعــ ــة إرشـــــــــــــاد وتــ ــلــ ــمــ تــــنــــظــــيــــم حــ
للمستفيدين المحتملين.

للاستفادة  الــواجــبــة  المعايير  تحديد 
من البطاقة.

تحديد آلية دراسة الطلبات التي تقدم 
من خلال المنصة.

إنشاء مركزية معلومات لدى المصرف 
مــن وجـــود حسابات  للتأكد  المــركــزي 

دائنة للمستفيدين.
تـــــحـــــديـــــد آلــــــيــــــة لـــــنـــــظـــــام الـــــشـــــكـــــاوى 

والاعتراض.
ــاب  ــا ســـبـــق، دعـــــا ديــ وإضــــافــــة إلـــــى مــ
الوزراء إلى اقتراح ما يرونه ويجدونه 
مناسبا من إجــراءات لتسهيل إطلاق 
التنفيذ.  الــبــطــاقــة ووضــعــهــا مــوضــع 
نائبة  مــع  التنسيق  مــنــهــم  طــلــب  كــمــا 
ــة عــكــر،  ــنـ ــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء زيـ رئـ
الاجتماعات  فــي  أنها شــاركــت  بصفة 
التحضيرية والمناقشات النيابية كما 
والجهات  والإدارات  الـــوزارات  وسائر 

المعنية.

ماطل!
ُ

ة ت
ّ

ع واللجــنة الوزاري
ّ

ة لم يوق
ّ

ة: رئيس الجمهوري
ّ

البطاقة التمويلي
ثلاثة اجتماعات عقدتها اللجنة 

الوزارية المعنية بتحديد آلية العمل 

بالبطاقة التمويلية، من دون أن تحرز 

أي تقدم. كل النقاشات عامة، ولا 

حسم لأي مسألة بانتظار اقتراحات 

لا تأتي. ولأن المماطلة بدت سيدة 

الموقف، سعى رئيس الحكومة إلى 

 تأخير عن كاهله، فراسل 
ّ
رمي عبء أي

أعضاء اللجنة، خطياً، طالباً »بالسرعة 

ر حول معايير 
ّ

الممكنة« وضع تصو

ته
ّ

التطبيق وآلي

 علماء عكار من الوعود التي 
ّ

مل

ر على مسامعهم. لم يتركوا باباً 
ّ

تتكر

إلا طرقوه، من دار الفتوى، إلى رؤساء 

 إلى 
ً

الحكومات السابقين، وصولا

السفراء العرب. ومع ذلك لم يجدوا 

 لمطلبهم بتأمين الرواتب الشهرية 
ً

حلا

لـ850 شيخاً في عكار، إضافة إلى 

تأمين صحي. ولذلك، سيتوجهون غداً 

السبت إلى عائشة بكار لمطالبة مفتي 

الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان 

 الاستقالة
ّ

بتأمين حقوقهم... وإلا

تقرير

ار إلى دار الفتوى: نريد حقوقنا... أو استقالة دريان!
ّ

مشايخ عك
لينا فخر الدين

التي عقدها  لم تنفع كل الاجتماعات 
عــلــمــاء عـــكّـــار مـــع مــفــتــي الــجــمــهــوريّــة 
ورؤســـاء  ــان  دريـ اللطيف  عبد  الشيخ 
الحريري  سعد  السابقين.  الحكومات 
غــســل يـــديـــه مـــن المـــلـــف ســـريـــعـــا. فـــؤاد 
الـــســـنـــيـــورة ســمــعــهــم وزكّــــــــى نــجــيــب 
ميقاتي للحل. ميقاتي طالب بموازنة 
ــة لـــــدائـــــرة أوقــــــــاف عـــــكّـــــار. بــعــد  ــقـ ــيـ دقـ
م المشايخ هذه الموازنة إلى 

ّ
أشهر، سل

المــالــي مــن دون أن يسمعوا  مــســؤولــه 
خبراً من »دولته«.

ــم يــمــد أحــد  هـــكـــذا انــتــهــت الــجــولــة ولــ
الـــرؤســـاء يـــده إلـــى جــيــبــه. فـــي المقلب 
ــفــــراء الـــــــدول الــعــربــيّــة  ــدّ ســ ــ الآخـــــــر، سـ
ــالات الـــعـــلـــمـــاء. أمّــــا  ــم عــــن اتــــصــ ــهــ آذانــ

ــر. هو  ــ دريـــــان فــاســتــخــدم أســلــوبــا آخـ
ر 

ّ
يقدّم الوعود تلو الأخــرى. مــرّة يُبش

»عــيــديّــة« مــن إحـــدى الــدول  المشايخ بـــ
ومــرّات  بهديّة،  أخــرى  ومــرة  العربية، 
ــن كــــل هـــذه  ــكـ ــة«. ولـ ــ ــاشـ ــ »كــــراتــــين إعـ ـــ بــ
»المــكــرمــات« لــم تـــأتِ. وحــدهــا القسائم 
مها 

ّ
قدّمة من الإمارات تسل

ُ
الشرائيّة الم

ها لا 
ّ
المشايخ بطريقة مُهينة ليتبيّن أن
ى الـ300 ألف ليرة لبنانيّة.

ّ
تتخط

ولأن دريان لا يريد أن يُعطي الجهاز 
ــرّر  الــديــنــي مـــن كــيــس دار الـــفـــتـــوى، قـ
اتباع سياسة تقليم الأظافر مع أكثر 
مـــن 850 شــيــخــا يــعــمــلــون كــمــوظــفــين 
رســمــيــين فـــي 350 مــســجــداً فـــي عــكّــار 
ــدَمــة... 

َ
وخ وخطباء  ومــدرّســين  كأئمة 

مــن دون مقابل. هــو لــم يعد يــرد على 
اتــصــالاتــهــم. وأكـــثـــر مـــن ذلــــك، قــــرّر أن 

يــقــطــع عــنــهــم المـــســـاعـــدة المـــالـــيـــة الــتــي 
ــقــدّمــهــا دار الــفــتــوى إلـــى 240 

ُ
كــانــت ت

ـــ150 ألـــف لــيــرة  ــ ـــقـــدّر بـ
ُ
مــنــهــم، والـــتـــي ت

لبنانيّة شهريا. لم يُفصح »سماحته« 
ـــف المـــســـاعـــدة، ولــكــن 

ّ
عـــن أســـبـــاب تـــوق

بــعــض المــقــربــين مــنــه أبــلــغــوا مــشــايــخ 
ها نتيجة مطالبتهم باستقالة 

ّ
عكّار أن

مفتي الجمهورية.
إذاً، دريان مستاء من التحركات التي 
يـــقـــوم بـــهـــا عـــلـــمـــاء عــــكّــــار. وبـــــــدلًا مــن 
الوقوف إلى جانبهم، قرّر مقاطعتهم 
ــــؤلاء طـــلـــبـــوا مـــنـــه أن  ومــعــاقــبــتــهــم. هــ
يُــعــيّن مفتيا لــعــكــار كــي يــقــوم الأخــيــر 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق بـــيـــنـــهـــم وبــــــين »عـــائـــشـــة 
 عــكّــار محرومة 

ّ
أن بــكــار«، خــصــوصــا 

ــر مــــن 50  ــثـ ــذا المـــنـــصـــب مـــنـــذ أكـ ــ مــــن هـ
سنة. المفتي وعدهم خيراً، ولكن كلام 

ــــه يــريــد 
ّ
الــحــريــري كـــان مُـــغـــايـــراً، إذ إن

ــل بــنــمــوذج الــســعــوديــة بــإلــغــاء 
ّ
الــتــمــث

مـــنـــاصـــب مــفــتــي المـــنـــاطـــق والاكـــتـــفـــاء 
بمنصب مفتي الجمهوريّة اللبنانيّة!

ــا  ــ ــكـــار آذانـ وعـــلـــيـــه، لــــم يـــجـــد عـــلـــمـــاء عـ
أو رؤســــــــاء  دريــــــــــــان  لــــــــدى  صــــاغــــيــــة 
الــحــكــومــات. هــم لا يـــريـــدون حصصا 
 ما يطمحون إليه هو 

ّ
غذائيّة، بل جل

تلقي رواتبهم مع تأمين صحي، على 
غرار علماء بيروت، إضافة إلى تعيين 

مفتٍ يتابع شؤونهم.
 صــرخــاتــهــم ذهــبــت أدراج الــريــاح. 

ّ
كـــل

 الـــدعـــوة 
ّ

 إلا
ً ّ
ــك، لـــم يـــجـــدوا حـــــلا ــذلــ ولــ

ــبــــت( أمـــــــام دار  ــســ ــداً )الــ ــ ــامٍ غــ ــتــــصــ لاعــ
ــتــــوى لمـــطـــالـــبـــة دريـــــــــان »بـــتـــحـــمّـــل  ــفــ الــ
 وتـــأمـــين حــقــوق 

ً
مــســؤولــيــاتــه كـــامـــلـــة

الــجــهــاز الــديــنــي فــي عــكــار فــــوراً، وإلا 

لعل  لغيره  المــجــال  وتـــرك  فالاستقالة 
الــلــه يــكــتــب الــخــيــر عــلــى يـــدي غــيــره«، 
ــم أهـــمـــلـــهـــا  ــهــ ــقــــوقــ مــــذكــــريــــن بـــــــأن »حــ

يتعلق بالجهة التي ستخوّل إصدار 
الــتــي ستستفيد  الــفــئــة  أو  الــبــطــاقــة، 
وآلية  لذلك  المطلوبة  والمعايير  منها 
ــة، أو طـــريـــقـــة عـــمـــل المــنــصــة  ــقــ ــوافــ المــ
والجهة المسؤولة عن إدارتها، أضف 
إلــى أنــه لم يحسم حتى ما إذا كانت 
دفع بالدولار أو بالليرة. فمصرف 

ُ
ست

الفارق  يــزال يرفض تغطية  لبنان لا 
أي ما يعادل 260  البطاقة،  كلفة  في 

مليون دولار بــالــدولار، ويُــصــرّ على 
دفعها بالليرة.

لــكــن بــحــســب المــعــلــومــات، فــقــد أبـــدت 
ي مهمة إصدار 

ّ
المصارف رفضها تول

البطاقة، فذهب النقاش إلى إمكانية 
أن تصدرها شركة مالية متخصصة، 
ــا رمـــزيـــة.  عـــلـــى أن تــتــقــاضــى رســــومــ
أمــــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالمــعــايــيــر، فقد 
كــان واضــحــا أن لا أحــد يملك وجهة 

محددة، لكن يفترض أن يتم اللجوء 
إلـــى اعــتــمــاد الــعــنــاصــر الآتـــيـــة: قيمة 
الــوديــعــة المــصــرفــيــة إن تــوفــرت، عــدد 
السيارات في المنزل، عدد المساعدين 
المنزليين إن توفروا، استفادة المودع 
ــــق الــتــعــمــيــم  ــقـــوق الـــســـحـــب وفـ مــــن حـ
الرقم 158، قيمة الراتب في حال كان 

المتقدم موظفا…
وبـــالـــرغـــم مـــن طــــرح كـــل هــــذه الــنــقــاط 

والأفكار، إلا أنه لم يبتّ أو يحسم أي 
يــزال،  الــنــقــاش لا  أن  منها، بما يعني 
حــيــث كـــان، حــتــى قــبــل إقــــرار الــقــانــون. 
وفــيــمــا كـــان واضــحــا أن المــمــاطــلــة هي 
سيدة الموقف وأن النقاشات ستطول، 
سعى الرئيس حسان دياب إلى كسر 
المراوحة، أو بشكل أدق التبرؤ من أي 
ع، فعمد، 

ّ
مسؤولية عن التأخير المتوق

أمــــس، إلـــى مــراســلــة الــــــوزراء الــثــلاثــة، 

لبنانلبنان
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مقالة

هيام القصيفي

لا ينفصل مسار الحركة الدبلوماسية التي تجريها باريس 
فــي لبنان عــن مــســار أوروبــــي أمــيــركــي يــهــدف الــى تشديد 
تأليف  بعرقلة  تتهمهم  لبنانيين  مــســؤولــين  عــلــى  الــضــغــط 
ــذا المـــســـار يــأخــذ فـــي الاعــتــبــار معطيات  الــحــكــومــة. لــكــن هـ
يقود  الفرنسية.  المفكرة  في  دومــا  تدخل  وإقليمية  لبنانية 
وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان إيقاعا يتعلق 
أروقــة  عن  بعيداً  بحتة  إنسانية  لحاجات  دولية  بمؤتمرات 
ت 

ّ
تفل مــن  الخشية  بــذريــعــة  الرسمية  ومؤسساتها  الــدولــة 

ى عن سعيها 
ّ
المساعدات الى غير أهدافها. فباريس لن تتخل

الــشــق الإنــســانــي والاســتــقــرار عــن بقية الملفات  الــى تمييز 
لتجديد  الدفع  سيحيي  آب   4 ذكــرى  ومنعطف  السياسية، 
دعم إنساني، يتلاءم مع رؤية الفاتيكان لمساعدة اللبنانيين 

في الأزمات اليومية.
لكن فــي مـــوازاة ذلــك، تبقى فرنسا مــصــرّة على استكمال 
اتــصــالاتــهــا المــحــلــيــة وعــــدم قــطــع عــلاقــاتــهــا مـــع كـــل الــقــوى 
ــقـــاءات مستشار  الــســيــاســيــة، وأولـــهـــم حـــزب الـــلـــه. جــــاءت لـ
الــرئــيــس الــفــرنــســي بــاتــريــك دوريــــل مــع رئــيــس كتلة الــوفــاء 
حول  النقاش  مجدداً  لتطرح  رعــد،  محمد  النائب  للمقاومة 

ــذه الــعــلاقــة الــتــي تــحــرص بــاريــس  هـ
عــلــى إظــهــارهــا فـــي شــكــل منفصل 
عـــن بــقــيــة الـــقـــوى الــســيــاســيــة، علما 
الــتــقــاه لمناقشة  أن  بـــأن رعـــد ســبــق 
تـــقـــدم المــــبــــادرة الــفــرنــســيــة لــتــألــيــف 
الــحــكــومــة أواخــــر الــعــام المــاضــي، في 
الفرنسية  التحذيرات  إطــلاق  مرحلة 
مــن مــغــبــة انــهــيــار الــوضــع المعيشي 
والاقتصادي، في تتمة للقاء الرئيس 
ــرون مع  ــاكــ الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مــ
القيادات اللبنانية في قصر الصنوبر.

يــأتــي الاجــتــمــاع مــتــوازيــا مــع حــركــة دبــلــومــاســيــة فرنسية 
الحكومة،  لتأليف  للضغط  لبنان،  خــارج  مشتركة  أميركية 
ــاول بـــاريـــس  ــحــ ــي تــ ــاســ ــة كـــطـــرف أســ ــوديـ ــعـ وشـــمـــلـــت الـــسـ
وواشنطن دفعها لتكون فاعلة في هذه العملية، من دون أن 
تحظيا بجواب إيجابي من الرياض التي لا تزال مصرّة على 

لها في ملف الحكومة.
ّ
عدم تدخ

تأليف  تتعدّى موضوع  الله  أن علاقة فرنسا مع حــزب  إلا 
العلاقة الأكثر رصــداً، في مرحلة  الحكومة. فهي قد تكون 
له،  وحلفاء  الحزب  في  على مسؤولين  الأميركية  العقوبات 
وتظهر في أوقات الشدة، كالتي يمر بها لبنان اليوم، تحت 
المعاينة نتيجة الانقسام السياسي المحلي والخارجي حيال 
الله  حـــزب  وتحميل  ــهــا، 

ّ
حــل وســيــنــاريــوات  اللبنانية  ــة  الأزمــ

حاجته  لانــتــفــاء  الحكومة  لتأليف  الضغط  عــدم  مسؤولية 
تصريف  حكومة  بقاء  مــن  امتعاضه  وعــدم  إليها،  الحالية 

الأعمال. لا تريد باريس إبعاد حزب الله عن طاولة التفاوض 
الى  السابق والحالي  الإقليمي، وهي في سعيها  أو  المحلي، 
ــران من  تــأكــيــد تــواصــلــهــا مــع الــســعــوديــة مــن جــهــة، ومـــع إيــ
جهة أخرى، تريد في الملف اللبناني إبقاء خطوط التواصل 
مفتوحة مع الحزب، من دون وسطاء. وفي مــوازاة التشدد 
الأميركي حيال الحزب في لبنان وفي ساحات وجوده من 
اليمن الــى ســوريــا، فــإن بــاريــس تنظر الــى الــحــزب على أنه 
إحدى القوى الأساسية المؤثرة في صناعة القرار الداخلي، 
لكن  المتتالية.  الأزمــات  ينفع في معالجة  والتشدد حياله لا 
فة بأسلوب دبلوماسي 

ّ
باريس تعمل ببراغماتية مطلقة مغل

تعاملها  عــن  الــلــه بطريقة مختلفة  مــع حـــزب  الــتــعــامــل  فــي 
الــروتــيــنــي مـــع الـــقـــوى الأخـــــرى الـــتـــي لا تــحــتــاج مــعــهــم الــى 
دبلوماسية القفازات. وعلاقتها بالحزب تأخذ بعداً مختلفا، 
ليس فقط لتاريخية دورها في لبنان ووجود القوات الدولية 
في الجنوب، وتنفيذ القرار 1701، وقبله القرار 1559، إنما 
كــذلــك لـــدور بــاريــس فــي مــحــاولــة خــلــق صــلــة بــين واشنطن 
ــران، فــيــمــا عــين الــجــمــيــع عــلــى فيينا ومـــا ســتــتــركــه من  ــ ــ وإي
تأثيرات على ساحات المنطقة. وهو ما لم تدخله إيران بعد 
في حسابات التفاوض التي ما تكاد تتقدم حتى يصيبها 

الجمود في تفاصيل شائكة.
مــن هــنــا، تــريــد بــاريــس، الــتــي تعطي 
على  ولــكــن  الحكومة  لتأليف  أولــويــة 
قــــدم المــــســــاواة مـــع ضــــــرورة إجــــراء 
الانتخابات النيابية، أن تحصل على 
ف 

ّ
ضمانات إجرائها حتى لو لم تتأل

حكومة في المدى القريب. وهي تريد 
إبقاء خطوطها المفتوحة مع الجميع، 
ــن تــكــلــيــف رئــيــس  بـــغـــضّ الـــنـــظـــر عــ
أو لا. لأن  لــتــألــيــف حــكــومــة  جـــديـــد 
محلية  أبــعــاد  لها  بــالــحــزب  علاقتها 
بقدر ما هي أبعاد إقليمية ودولية. لذلك تحاول عدم القفز 
فوق الاتصالات معه في أي ملف يتعلق بلبنان، كما حصل 
في مؤتمر دعم الجيش، إذ لا تريد الدفع في أي اتجاه يفهم 
منه سعيها الى شرخ بين الطرفين، على عكس ما هو عليه 
الجيش وتعامله مع حزب  الى  الموقف الأميركي في نظرته 
الله. وهــي تــدرك أن من الصعب تجاوز الــدور الإيــرانــي، في 
وقت تسعى فيه واشنطن الى تضييق الأطر الإيرانية، ولكن 
إبــقــاء خطوط  الــى  بــهــدوء ومــن دون ضجة كبيرة، ساعية 
التواصل مفتوحة، وحزب الله أحد هذه الخطوط الأساسية.

الحريري،  اعــتــذار  بعد  الحكومة  مصير  عليه  يكن  ومهما 
ى عــن عــمــل دبــلــومــاســي ضــاغــط مع 

ّ
فـــإن بــاريــس لــن تتخل

ر تأليف 
ّ
أصدقائها في لبنان لتأمين الاستقرار، حتى لو تعذ

الذي  الاستحقاق  هي  المقبلة  فالانتخابات  جديدة.  حكومة 
أجله ستبقى خطوط  تضعه كمفصل بين مرحلتين، ومــن 

التواصل مفتوحة مع الأقربين والأبعدين على السواء.

فرنسا وحزب الله: علاقة الحاجة المتبادلة

المـــشـــكـــلـــة الـــفـــعـــلـــيـــة أن كــــل مــــا يــطــرح 
ــا يـــطـــرحـــه رئـــيـــس  ــ ــــي الـــلـــجـــنـــة أو مـ فـ
الــحــكــومــة فــي طــلــبــه، ســبــق أن نوقش 
ــــي اجــــتــــمــــاعــــات اســــتــــمــــرت لأشـــهـــر  فــ
طويلة، من دون التوصل إلى أي قرار 
ــرار الــبــطــاقــة، بالسير  يــســمــح، عــنــد إقــ
مــبــاشــرة فـــي تــنــفــيــذهــا. ولـــذلـــك، فــإنــه 
الجمهورية  رئيس  توقيع  بعد  حتى 
للقانون، لن تكون اللجنة قــادرة على 
ما  إنجاز مهمتها بسرعة، ولا سيما 
يتعلق بآلية تحديد الأسر المستفيدة، 
الــوزاريــة  فاللجنة  الأكــبــر.  العقدة  هي 
السابقة أثبتت، في مقاربتها للمسألة، 
وتتعامل  الـــواقـــع،  عــن  منفصلة  أنــهــا 
مع البطاقة بوصفها مساعدة للأسر 
الأكثر فقراً، لا لكل الأسر المتضررة من 
الهائل  والتضخم  الحاصل،  الانهيار 
فـــي الأســــعــــار. ولــــذلــــك، لـــم تـــتـــردد في 
الـــتـــداول بــمــســوّدة اســتــمــارة يفترض 
المستفيدة،  الأســر  تحديد  من خلالها 

وضمّت العناصر الآتية:
أفـــراد يعملون  - إذا كــان لــدى العائلة 

خارج لبنان.
- إذا كان معدّل دخل الفرد في العائلة 

يفوق المليوني ليرة.
فـــي  الأمـــــــــــــــوال  ــــوع  ــمـ ــ ــــجـ مـ كـــــــــان  إذا   -
يفوق  للعائلة  المــصــرفــيــة  الــحــســابــات 

100 مليون ليرة.
لــلــعــائــلــة  ــارات  ــيــ الــــســ عـــــدد  كـــــان  إذا   -

الواحدة يفوق السيارة الواحدة.
المـــســـودة حُـــوّلـــت إلـــى وزارة الــشــؤون 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة لــــوضــــع مـــلاحـــظـــاتـــهـــا 
ــة. كــمــا  ــلــ ــئــ عـــلـــيـــهـــا، فـــاخـــتـــصـــرت الأســ
فــصــلــت شـــرائـــح الـــدخـــل ونــــوع العمل 
وقــطــاع الــعــمــل. إضــافــة إلـــى وضعها 
تعريفا للأسرة، من دون أن تحدد من 
يــســتــحــق ومـــن لا يــســتــحــق الــحــصــول 

على البطاقة.
ــن نـــقـــاشـــات، مــضــافــا إلــى  ــا ســبــق مـ مـ
بأن  يوحي  الحالية،  اللجنة  نقاشات 
سيحتاج  المستفيدين  لــوائــح  إنــجــاز 
إلى أشهر طويلة، وربما إلى سنوات. 
فهي أقرب إلى سجل اجتماعي، وليس 
فــقــط لـــوائـــح مــســتــفــيــديــن مـــن بــطــاقــة 
الشؤون  وزارة  أن  معرفة  يكفي  دعــم. 
الاجتماعية نفسها لا تزال حتى اليوم 
غير قادرة على حسم عدد الأسر الأكثر 
فقراً، والذي لا يزيد على 50 ألف أسرة، 
من  المستفيدين  لم تحسم لائحة  كما 
قــــرض الــبــنــك الـــدولـــي )شــبــكــة الأمــــان 
الاجــتــمــاعــي(، والـــتـــي تــســتــهــدف 161 
ألــف أســرة. وعليه، هل حقا ستتمكّن 
الحكومة من إنجاز لوائح المستفيدين 
من البطاقة التمويلية، قبل رفع الدعم 

عن المحروقات، أي قبل أيلول المقبل؟

ل 
ّ
الحريري يريد التمث

بالسعودية: إلغاء 

مناصب مفتي المناطق 

والاكتفاء بمنصب 

ة
ّ
مفتي الجمهوري

المصارف ترفض

إصدار البطاقة 

التمويلية ودياب يطلب 

الإسراع في وضع 

معايير تطبيقها

مفتي الــجــمــهــوريــة ونــســي أهـــل عكار 
ومــآســيــهــم، وحـــــوّل دار الــفــتــوى إلــى 

استقبل وودّع«.
بــــدريــــان  ومــــــا إن ســـمـــع المـــحـــيـــطـــون 
بالدعوة إلى الاعتصام، حتى حاولوا 
ــه كــمــا حــصــل مــنــذ أشــهــر. الشيخ 

ّ
فــض

نــفــســه الــــذي أحــبــط الاعــتــصــام الأول، 
عاد واتصل بمشايخ عكار وكرّر على 
 هــنــاك هــديّــة مــن إحــدى 

ّ
مسامعهم أن

قدّم إلى العلماء في 
ُ
الدول العربيّة ست

بإلغاء  إياهم  ناصحا  الأضــحــى،  عيد 
 دريـــان مــوجــود خــارج 

ّ
الاعــتــصــام لأن

الــخــارج،  الــبــلاد وسيقضي العيد فــي 
الــفــتــوى  يــــؤم أمــــين عــــام دار  عــلــى أن 
الشيخ أمــين الــكــردي المصلين في أول 

أيام العيد.
ومع ذلك، تمسّك المشايخ بالاعتصام 

ـــوا مـــن الــوعــود 
ّ
عــلــى اعــتــبــار أنــهــم مـــل

لهم  المعطى  والــعــذر  ق، 
ّ
تتحق لا  الــتــي 

بأن دريــان سافر إلى الخارج، هو في 
رأيهم »أقبح من ذنب«.

ــــحــــاول عــدم  ــقـــابـــل، هـــنـــاك مـــن يُ فـــي المـ
إثارة غضب »سماحته« الذي يتهمهم 
بالتطاول عليه إذا ما رفعوا الصوت 
ولذلك، هم  عاليا مطالبين بحقوقهم. 
ســيــحــاولــون الــســيــر بـــين الــنــقــاط في 
الــذي سيُتلى غــداً كــي لا يُفهم  البيان 
تحرّكهم على أنه استفزازي أو تطاول، 
وفــق مــا يــقــول رئــيــس »لجنة متابعة 
حــقــوق عــلــمــاء عـــكـــار« الــشــيــخ محمّد 
»الأخــــبــــار«  اســـكـــنـــدر الــــــذي يــــشــــدّد لـــــ
الــتــحــرّك هــو »مناشدة  على أن هــدف 
الــجــمــيــع بــمــن فــيــهــم المــفــتــي والـــــدول 

العربية لإيجاد حلول لمشكلتنا«.

الانتخابات المقبلة هي 

الاستحقاق الذي تضعه باريس 

ين
َ
كمفصلٍ بين مرحلت

(أرشيف)

(هيثم الموسوي)
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قضية

ندى أيوب

ف الدم«
ّ

أرقام »بتنش

تتغذى الأزمات على بعضها البعض. 
الجموح  قطار  وفــي  وتتشعب.  تتعقد 
ــة  ــذا لـــم يــكــن مــســتــغــربــا تــأثــيــر الأزمــ هــ
المالية العميقة على مختلف القطاعات 
ــذا لـــــم يــكــن  ــ ــ ــاة. كـ ــ ــيـ ــ ــــحـ ــات الـ ــويــ ــتــ ــســ ومــ
الفوط الصحية  مستغربا عدم اعتبار 
من الضرورات التي يجب إدراجها على 
لائحة الدعم قبل عام طالما أن النظارة 
الثقافية والمجتمعية تجد في مبيض 
ــرورة. فــكــانــت  ــ ــ ــكـــســـرات ضـ الـــقـــهـــوة والمـ
إحصائيتين  دراســتــين  وفــق  النتيجة، 
الــدورة  أن أصبح فقر  صــدرتــا حديثا، 
الــشــهــريــة واقـــعـــا فـــي لــبــنــان، وتــوزعــت 
ــاداً لــــــدراســــــة أجــــريــــت  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ أرقــــــامــــــه اسـ
 »FE-MALE« جمعيتي  بين  بالشراكة 

و»PLAN international«، كالتالي:
-76.5 فــي المــئــة مــن الــنــســاء عــبّــرن عن 
الـــدورة  لمستلزمات  الــوصــول  صعوبة 
الــشــهــريــة بــســبــب الـــزيـــادة الـــحـــادة في 

الأسعار.
-41.8 في المئة من النساء قمن بتقليل 
كــمــيــات الـــفـــوط الــصــحــيّــة المــســتــخــدمــة 
الــــشــــهــــريّــــة. أي أنـــهـــن  الـــــــــــدورة  خــــــال 

استخدمنها لفترة أطول.
غـــيّـــرن  ــنــــســــاء  الــ ــن  ــ مـ ــة  ــئــ المــ ــــي  فـ  87.9-
الــدورة  لمستلزمات  الشرائي   

ّ
سلوكهن
الشهريّة.

-79 في المئة من النساء لاحظن تغيّراً 
في عادات استهاك مستلزمات الدورة 

.
ّ
الشهرية في محيطهن

-43 فـــي المــئــة مـــن الــنــســاء يــعــانــين من 
 
ّ
الــقــلــق والــتــوتــر نــتــيــجــة عـــدم قــدرتــهــن
على الحصول على مستلزمات الدورة 

الشهرية.
-36 فـــي المـــئـــة مـــن الـــنـــســـاء عـــانـــين من 
تمكّنهن  عــدم  بسبب  أعـــراض جسديّة 

من شراء مستلزمات الدورة الشهرية.
النساء استخدمن  مــن  المــئــة  فــي   35.3-
مـــصـــطـــلـــح »فــــقــــر الـــــــــــدورة الـــشـــهـــريـــة« 

.
ّ
للحديث عن حالتهن

أنـــثـــى،  الـــتـــي شــمــلــت 1800  الـــــدراســـــة 
تــــراوحــــت أعـــمـــارهـــن مــــا بــــين 12 و45 
المناطق  على مختلف  ويتوزعن  سنة، 
ومن  الثقافية  والمــســتــويــات  اللبنانية 
مختلف فئات الدخل، أظهرت أن النساء 
والــفــتــيــات الــلــواتــي يــنــتــمــين إلـــى أســر 
ذات دخــل منخفض )مــن 675 ألفا إلى 
لبنانية(  لــيــرة  مليون  ونــصــف  مليون 
 الأكــثــر تــأثــراً بــالأزمــة الاقتصادية 

ّ
هــن

 بــالــوصــول إلــى 
ّ
وتــأثــيــرهــا فــي حــقــهــن

مستلزمات الدورة الشهريّة.
دراسة ثانية أجراها باحثان لبنانيان 
ــة  ــ ــيـ ــ بـــــالـــــتـــــعـــــاون مـــــــع مــــنــــظــــمــــات دولـ
لمتابعة  البرلمانية  الهيئة  واعتمدتها 
تــنــفــيــذ أهـــــــداف الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة، 
إلــى أن »الــفــوط الصحية زاد  ــصَــت 

ُ
خــل

المـــئـــة حتى  فـــي  ســعــرهــا بــنــســبــة 320 
كـــــان ســعــر  أيـــــــار 2021 عـــنـــدمـــا  شـــهـــر 
لــيــرة،  ــزال 12000  ــ يـ الــــــدولار لا  صــــرف 
يــومــهــا كـــان المــقــدّر أن 700 ألـــف سيدة 
ــعـــض مــجــتــمــعــات  ــتــــاة وبـ لــبــنــانــيــة وفــ
الــنــازحــات لا قــــدرة لــديــهــن عــلــى شــراء 
هذه المنتجات. وباتت تشكّل 5 في المئة 

من دخل العائات المحدودة«.

فــــي مـــؤشـــر واضــــــح عـــلـــى تـــغـــيّـــر نــمــط 
التي  الاستهاك. ووســط هــذه المعاناة 
نساءٍ  شــأن  شأنها  نساؤنا،  تختبرها 
خضن التجربة في فترات الحروب في 
الاجتماعية  الناشطة  أطلقت  دولــهــن، 
ناهلة سامة مبادرة إنسانية قبل 10 
أيــام، حيث عمدت إلى جمع التبرعات 
بعد أن أعلنت عن فكرتها في منشور 
عـــــــــت الـــدفـــعـــة 

ّ
ــلـــى »فــــايــــســــبــــوك« ووز عـ

الأولــى من الفوط الصحية على نساء 

إلـــى أســـر مــن الفئات  وفــتــيــات ينتمين 
لتوزيع  ناهلة  تتحضر  حاجة.  الأكثر 
الــدفــعــة الــثــانــيــة »طـــالمـــا أن الــتــبــرعــات 
ــتٍ  ــ ــن وقـ ــ  مـ

ً
تـــصـــل ســــأكــــمــــل«، مـــــحـــــذرة

تصعب فيه الاستمرارية: »على الدولة 
دعــــم حـــاجـــتـــنـــا«. وكـــانـــت المــــبــــادرة قد 
بدعم  الــســيــدات  مطالبة  بــعــد  انطلقت 
تــنــمّــر وتــهــكّــم  فقابلتها حــمــلــة  الــفــوط 
تــقــلــل مـــن شــــأن وأهـــمـــيـــة مــســتــلــزمــات 
الــــــــدورة الـــشـــهـــريـــة عـــلـــى اعـــتـــبـــار أنــهــا 
ــة ولـــيـــســـت أولــــــويــــــات لــحــيــاة  ــيــ ــاهــ رفــ

صحية للنساء.

ناقصات كرامة إنسانية؟

تـــتـــراوح أســـعـــار الـــفـــوط الــصــحــيــة بين 
16 و30 ألـــف لــيــرة لــبــنــانــيــة، وتــحــتــاج 
السيدة الواحدة معدّل علبتين شهريا، 
ما تكلفته بين 32 و60 ألفا شهريا. فما 
هي حال العائات التي تضم أكثر من 
امــرأة؟! لهذا وجــدت سلمى في تمزيق 
الثياب التي لا حاجة لها بها مخرجا 
لــصــنــاعــة الـــفـــوط الــصــحــيــة. فــبــنــاتــهــا 
الــثــاثــة »أولـــــى« بــشــرائــهــا. رفــاهــيــة لا 
م ابنتها ذات الـ 

ّ
تملكها نادين التي تعل

14 سنة كيفية استخدام قطع القماش 
مــمــا اضطرها  ــا  الــتــي لا تسعفها دومـ
لــلــتــغــيّــب عـــن الــــدراســــة حـــضـــوريـــا في 
ــة المـــدمـــجـــة. أمّــــــا آمــــال  ــ ــدراسـ ــ ــتــــرات الـ فــ
فتصنع مــن شــراشــف الــســريــر الــفــوط 
فــي حــين تستخدم  لابــنــتــهــا،  الصحية 
مــنــال  تــخــبــرنــا  ــرائــــد!  الــــجــ أوراق  هــــي 
أنــهــا لا تستبدل الــفــوطــة لــوقــت طويل 
ــنـــوع مــــن الاقـــتـــصـــاد فــي  مــــن الــــيــــوم، كـ
الاستخدام، مع توتر عــالٍ يرافقها في 

أوقات الخروج من المنزل.
مـــن جــهــتــهــا، تــقــول الــصــحــافــيــة رانــيــا 
يــمــكــنــنــي  »لا  ــار«:  ــ ــ ــبـ ــ »الأخـــ ـــ ـــ ــ ل حـــــمـــــزة، 
استبدال نوع الفوط التي استخدمها، 
فبعد التجربة لم يائمني سواها وإلا 
رغم  على  المــفــرط.  للتحسّس  تعرّضت 
تكلفتها  لسداد  أحيانا  أستدين  أنني 
ـــ60 ألـــف لــيــرة«.  الــتــي تــنــاهــز شــهــريــا الــ
في المقابل، لجأت زينب إسماعيل إلى 
بدائل حديثة ككوب الحيض أو الفوط 
إذا  آمنة  بدائل  الاستعمالات.  متعدّدة 
ما توافرت الشروط الازمة للمحافظة 
على جودتها، من مياه نظيفة ومــواد 
الغلي.  إلــى  يحتاج  وبعضها  تنظيف 
تــعــتــمــدهــا زيــــنــــب لأســــبــــاب بــيــئــيــة لا 
مادية، مع إشارتها إلى أنها أقل كلفة 
الفوط المستخدمة لمــرة واحـــدة. إلا  من 
أن  كما نحن جميعا،  تـــدرك،  زيــنــب  أن 
في  ســائــدة  ليست  استخدامها  ثقافة 

مجتمعاتنا.
أنــواع عــدة من الفوط لم تعد متوافرة 
ــثــــر غــــاء،  بـــســـهـــولـــة. هــــي الأنــــــــواع الأكــ

مخاطر جنسية وإنجابية

ــصّــــل مــــســــؤولــــة بـــــرامـــــج الـــصـــحـــة  ــفــ تــ
 PLAN« فـــي الــجــنــســيــة والإنـــجـــابـــيـــة 
حديث  فــي  نــجــا،  لمــى   ،»international
إلــى »الأخــبــار«، كيفية تأثير صعوبة 
ــــى مـــســـتـــلـــزمـــات الـــــــدورة  ــول إلــ ــ ــــوصـ الـ
ــلــــى الــــصــــحــــة الــنــفــســيــة  الــــشــــهــــريــــة عــ
والجسدية للنساء. في الشق الجسدي 
ــبــــدال الـــفـــوطـــة كــل  ــتــ ــلــــى المــــــــرأة اســ »عــ
ساعتين أو ثاثة، وفي حالة الاقتصاد 
ــدام الــــســــائــــدة تــتــعــرّض  ــتــــخــ فــــي الاســ
الــســيــدة لالــتــهــابــات نــســائــيــة، وأخـــرى 
ب المــعــالــجــة وتــفــادي 

ّ
فــي الــبــول تتطل

إلـــى  وأدّت  ــوّرت  ــ ــطـ ــ تـ وإلا  أســـبـــابـــهـــا 
ســرطــان الــرحــم أو العقم مــع الــوقــت«. 
تــضــيــف: »الـــحـــالـــة عــيــنــهــا قـــد تــحــدث 
عــنــد اســتــبــدال الــســيــدة الــنــوع الجيّد 
من الفوط بآخر غير خاضع لاختبار 
الصحية. وهي  الــشــروط  وحائز على 
أنـــواع قــد تغزو الــســوق فــي الأزمـــات«. 
القماش والأوراق بصحة  كذلك يفعل 

النساء الجنسية والإنجابية.
ــن الـــبـــدائـــل الآمــــنــــة، تـــشـــرح نــجــا:  ــ وعـ
ــيـــــض،  ــ ــــحـ »الـــــــلـــــــجـــــــوء إلــــــــــى كــــــــــأس الـ
المتعددة  الــفــوط  القطنية،  الـــســـدادات 
الاستعمالات تتطلب تعقيما بطريقة 
ومــتــابــعــة.  نظيفة  ومــيــاهــا  صحيحة 
وإن توافرت الشروط فهي غريبة عن 
مجتمعاتنا  في  النساء  معظم  ثقافة 
التي لم تعتد فيها المرأة بعد التعامل 
مــع جــســدهــا بــراحــة تــخــوّلــهــا إدخـــال 
ــال  ــثـ ــلـــى ســـبـــيـــل المـ ــيـــض عـ كــــــأس الـــحـ
عن  ناهيك  التناسلية،  الأعــضــاء  فــي 
خوف البعض من تأثيره على غشاء 

البكارة«.
عــلــى الــصــعــيــد الــنــفــســي، تـــؤكـــد نــجــا: 
»تــعــيــش الــنــســاء والــفــتــيــات حــالــة قلق 
وتــوتــر عند اقــتــراب دورتــهــن الشهرية 
وأثناءها إذا لم تكن قادرة على تأمين 
حاجتها من المستلزمات، مما يؤثر في 
حــيــاتــهــا بــشــكــل عــــام؛ كـــأن تــتــغــيّــب عن 
نتيجة  الجامعة  أو  المــدرســة  أو  العمل 
فقدان شعورها بالأمان أثناء حيضها، 

عدا عن شعورها بأنها مواطنة درجة 
ثانية«.

فتولنا_دمنا«
ّ

»#نش

ــذا  ــت هــ ــحــ ــا«، تــ ــ ــنـ ــ ــــا_دمـ ــنـ ــ ــــولـ ــتـ ــ ــفـ ــ ــــشـ »#نـ
 »Fe-Male« مــنــظــمــة  أطــلــقــت  ــم،  الــــوســ
بــالأمــس حــمــلــة وطــنــيــة لــرفــع الــصــوت 
ــدورة الــشــهــريــة  ــ حـــول ســلــبــيــات فــقــر الــ
وتــداعــيــاتــهــا عــلــى الــنــســاء والــفــتــيــات، 
ولــلــتــشــديــد عــلــى أهــمّــيــة إيــجــاد حلول 
طــــويــــلــــة الأمــــــــــد مــــــن قــــبــــل الـــحـــكـــومـــة 
لمعالجة  المــعــنــيــة  والــجــهــات  اللبنانية 
هذا النقص. وتشير المديرة التنفيذية 
 »Fe-Male« مــنــظــمــة  فــــي  بـــالـــشـــراكـــة 
إلــى »ضــــرورة مواجهة  عليا عــواضــة، 
محاولات تهميش حاجة النساء لهذه 
 زحمة 

ّ
المستلزمات وتسخيفها، في ظل

الــتــذرّع  يــتــمّ  الــتــي  المعيشية،  القضايا 
بها كأولويّة تغيب عنها حقوق، صحة 
 
ً
ــيـــات«، لافــتــة ــتـ ــفـ وأجــــســــاد الـــنـــســـاء والـ

إلـــى أهــمّــيــة تــكــامــل الــجــهــود للتوعية 
ــنـــســـاء والـــفـــتـــيـــات بـــالـــوصـــول  بـــحـــق الـ
الــنــظــافــة الشخصية  إلـــى مــســتــلــزمــات 
بــخــاصــة الـــفـــوط الــصــحــيّــة، والمــطــالــبــة 
»الأخبار«: »نحن  «. وتقول لـ

ّ
بهذا الحق

للنظام  بالنسبة  مرئيات  غير  كنساء 
ومــعــانــاتــنــا غــيــر مــرئــيــة ومــضــطــرات 
لــلــدفــاع عــن حــق بــديــهــي. ولـــم لا تلغي 
أو تدعم  الفوط  الضرائب على  الــدولــة 

الاستيراد والإنتاج فيها؟«.

ماذا في الأفق؟

ــرأة والــطــفــل  ــ ــ تـــتـــأمّـــل رئـــيـــســـة لــجــنــة المـ
ــز الـــديـــن،  الــنــيــابــيــة، الــنــائــبــة عــنــايــة عـ
إيجاد حلٍ لظاهرة فقر الدورة الشهرية، 
»الأخبار« عن خيارات ثاثة.  متحدثة لـ
»فـــي المــــدى الــقــصــيــر، أخــذنــا وعــــداً من 
منتج لبناني أن يقدّم كمّية من الفوط 
الكمّية  تحديد  مجّانا.  الدولة  عها 

ّ
توز

فيها  سيستمر  التي  الزمنية  والفترة 
التوزيع  بآلية  مرتبطان  العون  تقديم 
التي نعمل على تحضيرها. في المدى 
الـــبـــعـــيـــد نـــــــدرس تـــســـهـــيـــات وحــــوافــــز 
ــيّـــين  ــلـ ــا لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن المـــحـ ــهــ ــدّمــ ــقــ نــ
لــتــشــجــيــعــهــم عــــلــــى زيــــــــــادة الإنـــــتـــــاج، 
والــعــرض عــلــى الــبــعــض الآخـــر تطوير 
مــصــانــع حــفــاضــات الأطـــفـــال لتصبح 
ــادرة عـــلـــى إنــــتــــاج الــــفــــوط الــصــحّــيــة  ــ ــ قـ
أيـــضـــا«. وتــكــشــف عـــن تـــوصّـــل اللجنة 
ة عمل سيتم 

ّ
النيابية »تقريبا« إلى خط

الإعان عنها »قريبا«.
الهدف توسيع مروحة الإنتاج المحلي، 
لــكــن الــعــوائــق قــائــمــة بحسب مــا تنقل 
»صعوبة  المستثمرين؛  عــن  الــديــن  عــز 
ــيـــع المـــحـــلـــي  ــنـ ــار فـــــي الـــتـــصـ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
أن  إلــى  وتشير  العالية«.  لكلفته  نظراً 
»التصنيع يحتاج إلى 15 مادة في حين 
أن الحكومة دعمت 5 فقط، وفي حينها 
رفــضــت شــركــة »ســانــيــتــا« لصاحبها 
المدعوم  الاستيراد  أفــرام  نعمة  النائب 
ــأن مــــصــــرف لـــبـــنـــان  ــ ــ ــدان الــــثــــقــــة بـ ــقــ ــفــ لــ

سيغطي كلفة الدعم«.
لــبــنــان مصنعا  فـــي  ــره أن  ــ الــجــديــر ذكـ
واحــــــداً، هـــو »ســانــيــتــا«، يــنــتــج الــفــوط 
إلــى 30 في  ــي مــن 20 

ّ
الصحية، ويــغــط

السوق المحلية، وكل  المئة من حاجات 
الــكــمّــيــات الــثــانــيــة الــتــي تــغــطــي حاجة 

السوق مستوردة.

السلطة للنساء: 

 بالقماش وورق الجرائد!
ّ

لا فوط... عليكن

36 في المئة من النساء 

ة 
ّ
عانين من أعراض جسدي

نهن من شراء 
ّ

بسبب عدم تمك

مستلزمات الدورة الشهرية

من شراشف السرير القديمة تصنع آمال الفوط الصحية لابنتها، في حين تستخدم هي أوراق الجرائد. هي 

رن عن صعوبة الوصول إلى مستلزمات الدورة الشهرية بعد 
ّ
مثال عن 76.5 في المئة من نساء لبنان اللواتي عب

زيادة أسعارها 400 في المئة وباتت تشكل 5 في المئة من دخل العائلات المحدود، لا لشيء سوى أن واضعي 

السياسات في ظل نظام أبوي – بطريركي كالذي يحكمنا لم يجدوا في فوط النساء ضرورة تستدعي إدراجها 

ض 
ّ
س حالياً، تتعر

َ
در

ُ
على لائحة الدعم قبل عام )تتراوح الأسعار اليوم بين 10 و30 ألفاً(. وبانتظار خطة رسمية ت

د صحتهن الجنسية والإنجابية
ّ

أجساد نسائنا بنتيجة استخدام البدائل التقليدية لخطرٍ يهد

)أ ف ب(

)أ ف ب(

حبيب معلوف

مــطــلــع الــشــهــر الـــجـــاري، بـــدأت سلطات 
ــا  ــيــ ــورنــ ــفــ ــيــ ــالــ الإطــــــــفــــــــاء فـــــــي ولايــــــــــــة كــ
ــرعـــي  ــز لـ ــ ــاعــ ــ الاســــتــــعــــانــــة بــــــــــرؤوس المــ
الأعـــــــشـــــــاب وإزالــــــتــــــهــــــا مــــــن الأراضـــــــــي 
المــجــاورة  والمــنــازل  بــالــغــابــات  المحيطة 
لـــهـــا، قـــبـــل أن تـــيـــبـــس وتـــصـــبـــح قــابــلــة 
ــام  ــ ــد عـ ــ ــعـ ــ ــي ذلـــــــــك بـ ــ ــــأتــ لـــــاشـــــتـــــعـــــال. يــ
تاريخ  في  الأســوأ  بر 

ُ
اعت الــذي   )2020(

ــا الــــحــــديــــث عـــلـــى صــعــيــد  ــيـ ــفـــورنـ ــيـ ــالـ كـ
الــحــرائــق )تــمــامــا كــمــا كــان الــوضــع في 
أكثر  اللهب  ألسنة  ابتلعت  إذ  لــبــنــان(، 
مـــن 1,5 مــلــيــون هــكــتــار مـــن المــســاحــات 
ــــعــــات بــــزيــــادة 

ّ
الـــحـــرجـــيـــة. ومـــــع الــــتــــوق

المناخ،  الحرارة بفعل تغيّر  سنوية في 
فإن الخشية من أن تصبح هذه المآسي 

»اعتياديا«. أمراً  الطبيعية 
ــارب عـــالمـــيـــة، ومـــمـــارســـات  بــحــســب تـــجـ
عــرفــهــا لــبــنــان ســابــقــا، تــســاهــم قطعان 
للحرائق،  استباقية  مكافحة  في  الماعز 
مــن خــال الــتــهــام الأعــشــاب والــنــبــاتــات 
القابلة لاشتعال بسرعة، فتنشأ بذلك 
ــازلــــة و»كـــــــوريـــــــدورات« بــين  مـــنـــاطـــق عــ
تشكّل  والمــســاكــن،  الحرجية  المــســاحــات 
في  الــتــدخــل  للإطفائيين  يتيح  حــاجــزاً 

قضية

»بيئة أكثر أمانا«. هكذا باتت المواشي 
ــبــــر جـــــــــزءاً مــــــن آلــــــيــــــات مـــكـــافـــحـــة  ــتــ ــعــ ــ

ُ
ت

عن  ناهيك  كلفة،  أي  دون  من  الحرائق 
المياه  استخدام  توفير  في  مساعدتها 
ــي الــــوقــــود المــســتــخــدم فــي  الـــعـــذبـــة، وفــ
آلــيــات الإطــفــاء، وفــي نــفــقــات اســتــخــدام 
الـــطـــائـــرات، وتــقــلــص مـــن الــخــطــر الـــذي 
يــهــدّد حــيــاة رجـــال الإنـــقـــاذ، خصوصا 

المتعرّجة  التضاريس  ذات  المناطق  في 
الـــتـــي لا يــصــلــهــا غــيــر المـــاعـــز المـــعـــروف 
أن  شــرط  طبعا  ق... 

ّ
التسل في  بمهارته 

تــبــقــى عــمــلــيــات الـــرعـــي تــحــت المــراقــبــة 
ووفـــق تنظيم دقــيــق كــي لا تــنــزلــق إلــى 

الجائر«. »الرعي 
فــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، تـــجـــري الاســتــعــانــة 
بــشــركــات مــتــخــصّــصــة تـــأتـــي بــقــطــعــان 

المــهــمــة، مقابل بــدلات  المــاعــز لأداء هــذه 
مالية. أما في لبنان، فتمكن الاستعانة 
ــعّــــازة« مـــجـــانـــا، وســيــكــونــون مــن  »المــ ـــ بــ
الــرعــي،  الــشــاكــريــن. إذ إن مـــن تــقــالــيــد 
ــراج الــلــبــنــانــيــة، أن  ــ خــصــوصــا فــي الأحـ
مقابل  الأحــراج،  لأصحاب  المعّاز  يدفع 

الرعي، حليبا أو لحما أو سماداً.
ــتـــي  ــلــــبــــنــــانــــيــــة« الأخــــــــــرى الـ »المــــــيــــــزة الــ
ــائـــدة بـــالمـــمـــارســـة، خــصــوصــا  كـــانـــت سـ
فــــــي جــــبــــل لـــــبـــــنـــــان، هــــــي الــــــدمــــــج بـــين 
إدارة  يشبه  مــا  فــي  والتحطيب  الــرعــي 
كان  إذ  لــأحــراج.  ومــســتــدامــة  متكاملة 
الـــحـــطـــابـــون يـــدخـــلـــون إلـــــى الأحــــــــراج، 
فــتــرة وأخـــرى، لتحطيب الأشــجــار  بــين 
»الــفــرع«.  اســم  عليها  يُطلق  عملية  فــي 
دخول  من  حرم 

ُ
ت الماعز  قطعان  وكانت 

ــــراوح بــين خمس 
ُ
هـــذه الأراضــــي لمـــدة ت

الأشجار  نوع  )بحسب  سنوات  وعشر 
فرصة  لإعطاء  نموها(،  إعــادة  وسرعة 
لــنــمــو هـــذه الأشـــجـــار، وحــتــى يــتــجــاوز 
المـــاعـــز  ــول رؤوس  ــ طـ ـــي 

َ
طـــولـــهـــا ضـــعـــف

الأشجار  رؤوس  تأكل  بأنها  المــعــروف 
الــطــريــة وتــتــســبــب بــإعــاقــة نــمــوّهــا من 

جديد.
إذاً، لطالما كانت حركة الماعز في لبنان 
الغابات والأحــراج، ومن  جزءاً من نمو 
دورة حــيــاة الــنــاس والــغــابــة مــعــا، عبر 
رعــــي الأعـــشـــاب الــقــابــلــة لـــاحـــتـــراق أو 
عــبــر تــــرك فــضــاتــهــا كــســمــاد عــضــوي 
فــي  الــشــجــر  بــقــايــا أوراق  ــع  مـ يــســاهــم 
الشجر  أوراق  وجعل  التربة  تخصيب 
المستفيدون من  وكــان  اخــضــراراً.  أكــثــر 
الغابات والأحراج، من حطابين ومعّازة 
والعطرية،  الطبية  الأعشاب  وجامعي 
هــــم أنــفــســهــم حُـــمـــاتـــهـــا، والــحــريــصــين 
ــا. ومــــع تــطــور  عــلــى اســـتـــدامـــة مــــواردهــ
ــاة ودخـــــــــــول الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ الـ
تعمل  التي  الــفــؤوس(  )بــدل  كالمناشير 
ــع الاخـــــتـــــال الأول  ــ ــود، وقــ ــ ــوقــ ــ الــ عـــلـــى 
ــلــــى حــــيــــاة الـــــغـــــابـــــات. إذ  ــر عــ ــ ــطــ ــ والأخــ
ضـــربـــت هــــذا »الــتــقــســيــم الـــتـــاريـــخـــي«، 
 من يُتقن حمل منشار تهديداً 

ّ
وبات كل

ــاب ولــأشــجــار والــغــابــات 
ّ
لمــهــنــة الــحــط

مـــعـــا، لــســهــولــة الــقــطــع وســـرعـــتـــه، بــمــا 
لا يــتــمــاشــى مـــع ســـرعـــة نــمــو الــغــابــات 
ــدّد تــجــار الأعــشــاب  وتـــجـــددهـــا. كــمــا هــ
بــانــقــراض كثير من  مــن شــركــات كبرى 
ــاب الــطــبــيــة والـــعـــطـــريـــة بــســبــب  ــشــ الأعــ
القلع الجائر لها، في غياب أي مراقبة 

وتنظيم.
ولأن فكرة إنشاء المحميات في لبنان، 
بداية  البيئة  وزارة  إنشاء  مع  تزامنت 
ــيـــت فــــكــــرة حــمــايــة  ــنـ الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، بُـ
الأحـــــراج والـــغـــابـــات عــلــى مــنــع دخـــول 
أيّ كان إليها. أول المتضررين من ذلك 
كـــانـــوا الــحــطــابــين والمـــعّـــازة وجــامــعــي 
ــة  ــ ــريـ ــ ــطـ ــ ــعـ ــ الأعـــــــــشـــــــــاب الــــــغــــــذائــــــيــــــة والـ
إلى  إضافة  الزينة،  وأعشاب  والطبية 
أخيراً،  ويبدو،  والنحّالين.  الصيادين 
)أرز  المــــحــــمــــيّــــات  إدارات  بــــعــــض  أن 
الأمر وبدأت  استدركت   ،)

ً
الشوف مثا

ــاج الــنــاس بــالمــحــمــيــات،  ــادة إدمـ فــي إعـ
ــع »أصـــحـــاب  عـــبـــر إعـــــــادة الــــتــــعــــاون مــ
المــصــلــحــة« مـــن خـــال مــســاعــدتــهــم فــي 
ــفــــادة  ــتــ ــــودة إلـــــى الـــطـــبـــيـــعـــة والاســ ــعـ ــ الـ
ــا. كــمــا  ــدّدهـ مــنــهــا والـــحـــفـــاظ عــلــى تـــجـ
ــامـــت بــتــطــبــيــقــات نـــمـــوذجـــيـــة لــفــكــرة  قـ
ــيــــات الأحـــــــــراج  فــــــــرم أغــــــصــــــان تــــشــــحــ
)لــــــتــــــفــــــادي الــــــحــــــرائــــــق( وتــــحــــويــــلــــهــــا 
ــبـــوســـت« وتـــوزيـــعـــهـــا عــلــى  ــومـ ــــى »كـ إلـ
ــة. وهـــي  ــربــ ــتــ المـــــزارعـــــين لـــتـــخـــصـــيـــب الــ
لـــن تــعــجــز عـــن إيـــجـــاد ســبــل لــلــتــعــاون 
مــــع المـــــعّـــــازة وتـــنـــظـــيـــم دخــــولــــهــــم إلـــى 
أحـــــراج  بــــين  تـــفـــصـــل  وأن  المـــحـــمـــيـــات، 
ــلــــك  الـــــــرعـــــــي ومــــــــمــــــــرات الــــــرعــــــيــــــان وتــ

السياح. لدروب  المخصّصة 

اقتنعت كاليفورنيا بأن 

« في 
ّ
الماعز »حليف قوي

مواجهة الحرائق، ولم 

تقتنع وزارة البيئة وإدارة 

المحميات في لبنان بذلك 

بعد. فرق الإطفاء والإدارات 

المعنية في الولايات 

الأميركية استعانت أخيراً 

بالماعز للتخلص من الأعشاب 

القابلة للاحتراق، فيما لم 

تنفك وزارة البيئة اللبنانية، 

بالتعاون مع »زميلتها« 

وزارة الزراعة ومع إدارة 

المحميات، تعمل منذ 

مطلع التسعينيات لإخراج 

ابين من 
ّ

الماعز والحط

الغابات والأحراج، بدل تنظيم 

عمليات القطع والرعي، 

 
ْ

وتطبيق مبدأ »من يعش

من الأحراج فعليه أن 

يحميها«

الرعي بدل العلف

عدّ أحد 
ُ
إعادة الماعز إلى الأحراج ت

سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية 
والبيئية التي يمر بها لبنان. فالرعي 
في الأحراج يوفر كثيراً من الأعلاف 

التي باتت أسعار خلطاتها باهظة، 
ف نحو عشرة آلاف ليرة يومياً 

ّ
وتكل

لرأس الماعز الواحد. الرعي يوفر الكثير 
من هذه الأعلاف على المربين ما يجعل 
من أسعار الحليب ومشتقاته معتدلة 

تناسب المستهلكين، إضافة إلى ما 
لرؤوس الماعز من ميزات تفاضلية 

على المشتقات الحيوانية الأخرى 

)ولا سيما الأغنام والأبقار( نظراً 
إلى قلة دسامة لحومها ومشتقاتها 
من حليب وأجبان وألبان، وما توفره 

من أدوية لضغط الدم أو لمعالجة 
ب الشرايين ومراكمة الدهون 

ّ
تصل

والكوليستيرول السيئ.

رؤوس الماعز

»رجال« الإطفاء المجهولون!

تساهم قطعان

الماعز في مكافحة 

استباقية للحرائق
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 جديد، ومرحلة جديدة سيدخلها 
ٌ

مدرب

المنتخب اللبناني لكرة القدم. التشيكي 

إيفان هاسيك هو الاسم الذي اختاره 

الاتحاد اللبناني لكرة القدم على رأس 

 يحمل 
ٌ

الجهاز الفني لمنتخبه الأول. رجل

اسماً كبيراً لاعباً ومدرباً، وهو يأمل في 

أن يحمل لبنان إلى أفضل النتائج في 

المهمة الشاقة التي تنتظره

الكرة اللبنانية

م
ّ
شربل كري

هــــــو الاســــــــــم الأكــــــبــــــر مــــنــــذ اســــتــــقــــدام 
الفرنسي ريشار تاردي للإشراف على 
منتخبنا في عام 2002. إيفان هاسيك 
هــو الاســــم المــخــتــار لــقــيــادة لــبــنــان في 
ــــن الــتــصــفــيــات  ــلــــة الـــنـــهـــائـــيـــة مـ المــــرحــ

الآســـيـــويـــة المــؤهــلــة إلــــى كــــأس الــعــالــم 
 2023 آســـيـــا  كــــأس  ونـــهـــائـــيـــات   2022

وبطولة كأس العرب 2021.
اســـمٌ فــاجــأ بــه الاتــحــاد اللبناني لكرة 
ــع أحــــدٌ أن 

ّ
الــقــدم الــجــمــيــع، إذ لــم يــتــوق

ــذا المــســتــوى  ــ ــى هـ ــ يـــذهـــب اخـــتـــيـــاره إلـ
ــمٍ كبير  ــ بــحُــكــم أن مـــدربـــا صـــاحـــب اسـ
فــي ظــل أوضــاع  ف مبلغا كبيراً 

ّ
سيكل

ــةٍ عـــامـــة صـــعـــبـــة. لـــكـــن الـــواضـــح  ــيـ ــالـ مـ
ــاد يـــعـــرف حــجــم مــســؤولــيــة  أن الاتــــحــ
التأهل إلى الدور الحاسم للتصفيات 
ــــدى حــجــم  ــ المــــونــــديــــالــــيــــة، ويـــــعـــــرف مـ
الأرز«  »رجـــال  تنتظر  التي  التحديات 
يعلم  كما  المقبلة.  القريبة  الأشهر  في 
أن الـــــرأي الـــعـــام لـــم يــعــد يــتــقــبّــل فــكــرة 
الــتــراجــع، بــالــتــالــي كـــان الــذهــاب نحو 
الرسمية  الــتــطــلــعــات  مــع  يلتقي  ــمٍ  اســ

والجماهيرية.
بطبيعة الــحــال اخــتــيــار هــاســيــك كــان 
لــــم يــتــمّ  ــه  مـــفـــاجـــأة بـــحـــق، إذ إن اســـمـ

شــهــرٍ عــلــى تــرؤســه الاتــحــاد أعــلــن أنــه 
سيتولى الإشراف على المنتخب حتى 
قبل   ،2010 مــونــديــال  تصفيات  نهاية 
أن يــســتــقــيــل مـــن المــنــصــب الــفــنــي بعد 

أشهرٍ قليلة.
ــــب فــــي تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا  أفـــضـــل لاعـ
عــلــى  أشــــــــرف  و1988،   1987 عــــامــــي 
ــة  ــويـ ــيـ ــــة أوروبــــــيــــــة وآسـ ــــديـ ــــب أنـ ــــدريـ تـ
ــع فــريــقــه  مــخــتــلــفــة، فــكــانــت الـــبـــدايـــة مـ
في  متتاليين  لقبين  إلـــى  لــيــقــوده  الأم 
الـــــدوري مــنــذ أوّل مــهــمــةٍ لـــه مــعــه عــام 

الخطى  1999. بعدها سار على نفس 
فـــدرّب ستراسبور  الــتــي عرفها لاعــبــا 
ثم فيسل كوبي الياباني، قبل أن يمرّ 
الــغــابــون، والــوصــل  لــتــدريــب منتخب 
ــاراتــــي وســـانـــت اتـــيـــان الــفــرنــســي،  الإمــ
ــلــــي الإمـــــاراتـــــي مــحــقــقــا  ــا الأهــ وبـــعـــدهـ
مــعــه لــقــب دوري المــحــتــرفــين والــكــأس 
السوبر. مشوارٌ ناجح نقله إلى الهلال 
ــــأس ولـــي  ــه كــ ــيـــحـــرز مـــعـ ــعــــودي لـ ــســ الــ
 بــعــدهــا فــي نــــادي قطر، 

ّ
الــعــهــد، فــحــط

قبل أن يــعــود إلــى الإمــــارات لــلإشــراف 
على الفجيرة والوصل الــذي كان آخر 

محطة له العام الماضي.

ذكي وصاحب شخصية قوية

ليس غريبا عن  لبنان  اســم  أن  الأكــيــد 
هــاســيــك، فــهــو عــنــد عــمــلــه فـــي الأهــلــي 
الإمــاراتــي كــان ضمن تشكيلته المدافع 
الــــدولــــي الـــســـابـــق والمـــســـتـــشـــار الــفــنــي 
الـــحـــالـــي لــلــمــنــتــخــب الـــوطـــنـــي يــوســف 
يــعــلــم  يـــكـــن  لــــم  الــــــذي  مــحــمــد »دودو« 
بتوجّه الاتحاد لتعيين مدربه السابق 
على رأس الجهاز الفني، وهو رحّب في 

إيفان هاسيك: 

 شاقة لمدرب لبنان
ٌ

 كبير ومهمة
ٌ

اسم

 طويلة لمدرب 
ٌ

مسيرة

لها 
ّ
لبنان الجديد تخل

اختياره أفضل لاعب 

في تشيكوسلوفاكيا 

مرتين متتاليتين

اتــصــالٍ مــع »الأخــبــار« بــهــذه الخطوة، 
ــدّي إلــــى أبــعــد  ــالـــجـ واصـــفـــا هــاســيــك بـ
الحدود »فهو صاحب شخصية قوية، 
الوقت نفسه يبدو مقرّبا من  لكنه في 
جــيّــدة«.  بــطــريــقــةٍ  الــلاعــبــين ويعاملهم 
أما حول أسلوب لعبه فيقول »دودو«: 
»استراتيجيا كان يأخذ كل مباراة وفق 
 يلعب كرة 

ً
حسابات خاصة، لكنه عامة

قــدم مــتــطــوّرة ويكمن ذكـــاؤه فــي عمله 
ضمن الإمــكــانــات المــوجــودة بــين يديه، 
وهــو مــا أقـــدم عليه مــع الأهــلــي فكانت 

النتيجة الفوز بلقب الدوري«.
أكثر من  قد يكون مهما  دور »دودو« 
أي وقـــــتٍ مــضــى فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة 
ــــذي ســيــســتــقــدم معه  كــــون هــاســيــك الـ
كمساعدٍ  فيسلي  ياروسلاف  مواطنه 
إلــى شخصٍ يثق برأيه  لــه، سيحتاج 
ــرّف إلـــــــى الـــلاعـــبـــين  ــعــ ــتــ ــلــ ــه لــ ــ ــرتـ ــ ــــظـ ونـ
اللبنانية  الــكــرة  وجــوانــب  اللبنانيين 

.
ً
عامة

الــذي  هنا  الوحيد  ليس  »دودو«  لكن 
يعرفه هاسيك فهو قضى موسما في 
المنتخب حسن  لقائد  الإمـــارات مدربا 
ــرة، وقـــــد وصـــف  ــيـ ــجـ ــفـ مـــعـــتـــوق فــــي الـ
ــر تــعــيــين الــتــشــيــكــي بــالــخــيــار  ــيــ الأخــ
 كــبــيــرة في 

ً
ــه يــمــلــك خــبــرة الــجــيّــد »لأنــ

أنه  العربية والآسيوية، والأهــم  الكرة 
الخبرة  يجمع  طويلة  ســنــوات  قضى 
في ملاعب العالم«. ويضيف معتوق لـ 
»الأخبار«: »شخصيته القوية هي ما 
نحتاج إليه، وهو تمكن من الاستفادة 
من خبرته لنقل الفجيرة من مكانٍ إلى 
ويختم:  نتائج جيّدة«.  آخر وتحقيق 
»يــحــب الــلــعــب الــهــجــومــي وغــالــبــا ما 
أنه  4-3-3، ولو  استراتيجية  إلى  لجأ 
 2-4-4 استراتيجية  أحيانا  استخدم 
بــســبــب وجــــود المــهــاجــمَــين الــجــزائــري 
ــو بــكــر  ــ ــدة والـــســـنـــغـــالـــي أبـ ــبـ ــان يـ ــسـ حـ

سانوغو«.
إذاً يعود لبنان إلى المدرسة الأوروبية 
الشرقية التي كان أول الواصلين منها 
بروشيتش  ليوبيتسا  اليوغوسلافي 
الــــكــــرواتــــي  ــان  ــ كــ وبــــعــــده   ،1956 ــام  ــ عــ
يــوســيــب ســكــوبــلار عـــام 2000 قــبــل أن 
 رادولــوفــيــتــش وبــعــده الــرومــانــي 

ّ
يــطــل

لــيــفــيــو تـــشـــوبـــوتـــاريـــو. لـــكـــن بــــلا شــك 
سيكون هاسيك أمام المهمة الأصعب، 
خــصــوصــا أن الاســـتـــحـــقـــاقـــات كــثــيــرة 

والمتطلبات كبيرة.

بدأ هاسيك 

مسيرته 

التدريبية عام 

ل 
ّ

1999 وتنق

بين أندية بارزة

ــه فــــي الإعــــــــلام أو فــــي الـــوســـط  ــ ــداولـ ــ تـ
الــــكــــروي، حــيــث تـــركّـــز الـــحـــديـــث على 
أســـــمـــــاء أخــــــــرى آخـــــرهـــــا كـــــــان مـــــدرب 
الأنــصــار الــســابــق والـــوحـــدات الحالي 
الأردنـــــــي عــبــدالــلــه أبــــو زمـــــع، وأوّلـــهـــا 
ــان تــالايــيــتــش الــفــائــز  ــ الـــكـــرواتـــي دراغــ
ــــودي بــلــقــب  ــعـ ــ ــــسـ ــــــدة الـ مـــــع اتـــــحـــــاد جـ
دوري أبــطــال آســيــا عــام 2005، والــذي 
كــــان يــمــكــن أن يــحــصــل عــلــى المــنــصــب 
بـــحُـــكـــم أنـــــه كـــــان الأقـــــــرب إلـــــى صــــورة 
رادولوفيتش  مــيــودراغ  المونتينغري 
ــك  ــ بـــحـــســـب أحــــــد المــــقــــرّبــــين مــــنــــه، وذلـ
لناحية واقعيته في حسابات التعامل 
مــع الإمــكــانــات المــتــاحــة أمــامــه فــي كل 

فريقٍ أشرف عليه.

مسيرة مهمة لاعباً ومدرباً

الـــ 58 من العمر  هاسيك الــذي سيبلغ 
فـــي 6 أيـــلـــول المــقــبــل هـــو لاعــــب وســط 
سابق لعب 11 عاما مع فريق سبارتا 
بـــراغ فــي بـــلاده حيث خــاض أكــثــر من 
مباراة   396 )لعب  مباراة رسمية   300
ل منتخب 

ّ
 132 هدفا(، وهو مث

ً
مسجلا

دولــيــة  مــبــاراة   55( تشيكوسلوفاكيا 
سجل خلالها 5 أهــداف( في مونديال 
 دولــيــة معه 

ً
1990 بــعــدمــا بـــدأ مــســيــرة

عام 1984 واستمرت حتى عام 1993، 
قبل انفصال البلدين حيث لعب أيضا 
بــقــمــيــص المــنــتــخــب الــتــشــيــكــي. وهـــذه 
المحطة المونديالية كانت الأبرز له بلا 
ــارة قــيــادة منتخبه  شــك فــهــو حــمــل شـ
الـــدور ربــع النهائي قبل أن  الـــذي بلغ 
يخرج أمام ألمانيا الغربية البطلة )0-
1(، علما أنه سجل الهدف الثالث خلال 
المتحدة  الـــولايـــات  عــلــى  الكبير  الــفــوز 
5-1 فــي الــــدور الأول، لــيــخــرج بــعــبــارةٍ 
: »نــحــن 

ً
ــاراة قــــائــــلا ــ ــبـ ــ ســــاخــــرة بـــعـــد المـ

آسفون بسبب هذه النتيجة«. تصريحٌ 
امتدت  لــرجــلٍ  قــويــة  يعكس شخصية 
مسيرته 21 عــامــا بــدأهــا وأنــهــاهــا مع 
سبارتا براغ الفائز معه بلقب الدوري 
مــــرات، وتخللها  مــــرات، والـــكـــأس 3   5
ــور  ــبــ ــراســ ــتــ مــــحــــطــــات أخــــــــــرى مــــــع ســ
الــفــرنــســي، وهــيــروشــيــمــا وإيــشــيــهــارا 

اليابانيين. 
شخصية ترجمها عندما تبوأ رئاسة 
الاتــحــاد التشيكي بــين حــزيــران 2009 
وحزيران 2011 قبل أن يستقيل ليعود 
ــتــــدريــــب. وقــــتــــذاك وبــعــد  إلـــــى عـــالـــم الــ

رغم خروج المنتخب الألماني باكراً من البطولة، 
خـــطـــف الــــلاعــــب روبــــــن غـــوســـيـــنـــس الأضــــــواء 
أدائــه اللافت برفقة »المانشافت«. سجل  بفعل 
صاحب الـــ 26 عاما 12 هدفا خــلال 44 مباراة 
بــرفــقــة أتــالانــتــا فــي جميع مــســابــقــات المــوســم 
المــاضــي كما صنع 8 تــمــريــرات حــاســمــة، غير 
 إلى 

ً
 الهدف الذي سجله في اليورو، إضافة

ّ
أن

تــقــديــمــه تــمــريــرتــين حــاســمــتــين هـــو مـــا جعله 
برشلونة،  رأســهــا  على  الأنــديــة،  لكبار  مطلبا 

بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.

إعداد

حسين فحص

كــان الـــدوري الإيــطــالــي الممتاز مــن أكبر الــدوريــات 
وأهمها منذ تأسيسه، غير أن تراجع فرق النخبة 
مقابل سيطرة يوفنتوس ساهم في تراجع أسهمه 
بـــن كــبــار أوروبــــــا. وبــفــضــل الــعــديــد مـــن الــعــوامــل 
والخطوات، استعاد الكالتشيو شيئاً من بريقه في 
السنوات القليلة الماضية لتعود التنافسية الإيطالية 

من جديد.
مـــع تــغــيــيــر مــلــكــيــة قــطــبــي مــيــان وإعــــــادة هيكلة 
 إلــى تــألــق أتــالانــتــا برفقة المــدرب 

ً
لاتــســيــو، إضــافــة

منافسون  هناك  أصبح  بييرو غاسبيريني،  جان 
لــيــوفــنــتــوس. الأخـــيـــر، ســاهــم بطريقةٍ  مــبــاشــرون 
« لــلــعــديــد 

ً
أو بـــأخـــرى فـــي جــعــل إيــطــالــيــا »مــــنــــارة

ــك بــعــدمــا اســتــقــدم  ــ ــرة أخـــــرى، وذلـ مـــن الــنــجــوم مــ
للنادي  تاريخية  صفقةٍ  في  رونالدو  كريستيانو 
والــفــريــق على حــدٍّ ســـواء. مــجــيء رونــالــدو شجّع 
كانوا  الــذيــن  النخبة  مــن لاعبي  العديد  قــدوم  على 
ــرى مــثــل »الــبــريــمــيــيــرلــيــغ«  يــفــضــلــون دوريـــــات أخــ
الكبير  المالي  العائد  إلــى  نظراً  الإسباني  والـــدوري 
والمــواكــبــة الإعــامــيــة الاستثنائية. هــكــذا، جــاء كل 

مــن رومــيــلــو لــوكــاكــو وكــريــســتــيــان إيــركــســن إلــى 
إنتر ميانو، كما عاد زلاتان إبراهيموفيتش إلى 
ناديه السابق إي سي ميان، من دون إغفال العدد 
الهائل من المواهب الشابة التي توزعت بن مختلف 
تباعاً في عودة  والذين ساهموا  الكالتشيو،  أندية 

الإضاءة على الدوري الإيطالي.
ــــدوري فحسب، بل  ال لــم تقتصر على  الاســتــفــادة 
كل  على  تــطــوروا  الــذيــن  أنفسهم  الاعبن  شملت 
ذلك  ظهر  الإيطالية.  المــاعــب  مختلف  فــي  الصعد 
بها منتخب  تــوّج  التي  الــيــورو  جلياً خــال بطولة 
المثالية  التشكيلة  ضــم  عــن  فبعيداً  »الأتـــــــزوري«، 
للمسابقة 5 لاعبن إيطالين،  كان لاعبو الكالتشيو 
الدوريات )سجل  بباقي   

ً
مقارنة أكثر من سجلوا 

لاعبو يوفنتوس 12 هدفاً مقابل 8 لاعبي الإنتر 
ــــدوري الإيــطــالــي الــعــديــد من  ــق لاعــبــو ال

ّ
(، كما حــق

الإنــــجــــازات، مــنــهــا  أكــثــر مــن حــصــل عــلــى جــائــزة 
رجل المباراة في اليورو. في ما يلي بعض الاعبن 
قوا في المسابقة الأوروبية، والذين 

ّ
الأجانب الذين تأل

يشاركون، أو برزوا، مع أندية الدوري الإيطالي.

خلالها  بــرزت  كما  اللاعبين،  من  العديد  ق 
ّ
تأل اليورو  بطولة  شهدت 

الدوري  بروز لاعبي  الأندية. ما كان لافتاً،  مواهب واعدة جذبت كبار 

قهم بدرجةٍ أكبر من بقية الدوريات، الأمر الذي عكس 
ّ
الإيطالي وتأل

مدى تطور »الكالتشيو« في السنوات الماضية

قاد سيموني كاير منتخب بلاده الدنمارك إلى 
دور نصف النهائي في بطولة اليورو. كاير الذي 
يلعب برفقة نادي إي سي ميلان الإيطالي، خطف 
الأضواء مع منتخب بلاده في أكثر من مناسبة. 
فبعيداً عن أدائه اللافت، ظهر جليا معدن اللاعب 
القيادي أثناء لقطة سقوط زميله إيريكسن إثر 
قـــام بتعديل وضعية  قلبية حــــادة، حــيــث  نــوبــةٍ 
رأســــه لــيــتــأكــد مـــن أنــــه لـــم يــبــتــلــع لــســانــه، ورفـــع 
صوته مستنجداً بالفريق الطبي. بعد ذلك، طلب 
بإريكسن  يحيطوا  أن  المنتخب  لاعبي  مــن  كاير 
كــي يخففوا حالة الهلع وذهــب إلــى زوجــتــه كي 

يساندها في ذلك الوقت العصيب.

لمع اسم تشيك في البطولة منذ اللحظة التي سجل فيها 
مــن خــط منتصف  المــذهــل  التشيكي هدفه  المنتخب  نجم 
المــلــعــب ضـــد اســكــتــلــنــدا، فـــي لــقــطــةٍ ســيــتــذكــرهــا الجميع 
ــــداف فــي تــاريــخ بــطــولــة أوروبـــــا. سجل  كــأحــد أعــظــم الأهـ
تــشــيــك خــمــســة أهـــــداف فـــي خــمــس مـــبـــاريـــات، مـــن بينها 
هدف في ربع النهائي أمام الدنمارك. ورغم تمثيله ألوان 
 أن تشيك صقل موهبته في 

ّ
إلا باير ليفركوزن الألمــانــي، 

الفترة  فــي  ورومـــا  لــســامــبــدوريــا  لعب  حيث  الكالتشيو، 
إلـــى  يــنــضــم  أن  قـــبـــل  و2020   2016 عــــامَــــي  بــــين  المـــمـــتـــدة 
ليفركوزن مطلع الصيف الماضي مقابل 25 مليون يورو. 
يحظى تشيك باهتمام فرق البريمييرليغ، حيث يتنافس 
على ضمه كل من إيفرتون وويستهام مقابل 40 مليون 

يورو.

انتقل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلانو مطلع الصيف ما قبل 
الماضي ليحظى بأفضل حقبة له في مسيرته الكروية تحت قيادة المدرب أنطونيو 
كونتي. تألق لوكاكو  اللافت في الدوري رافقه إلى المنتخب، حيث سجّل 4 أهداف، 
بــهــدفٍ أقـــل مــن مــتــصــدر هــدافــي الــبــطــولــة كريستيانو رونـــالـــدو، نــجــم يوفنتوس 
قبل مواجهة بلاده  البلجيكي خلال مؤتمر صحافي  وقــال  البرتغالي.  والمنتخب 
أمام البرتغال في دور الـ 16 من بطولة يورو 2020: »تطورت كثيراً، وأحاول دائما 
إلى مستوى آخر  انتقلت  أني  أعتقد  الجميع عن مستواي،  المزيد، يتحدث  تقديم 
في مسيرتي، وأنا الآن أحاول اتخاذ خطوة أخرى، وأستهدف الفوز باليورو مع 

بلجيكا«.

آب  أغسطس/  في  إلى سامبدوريا  الشاب  الدنماركي  اللاعب  انضم 
2020 مقابل 5.8 ملايين جنيه استرليني. وعلى الرغم من أن النادي 
كان يعلم أن لديه لاعبا موهوبا للغاية، لكنه لم يكن يعرف أن هذا 
اللاعب سيتأقلم بسرعة على اللعب في الدوري الإيطالي الممتاز. في 
النهاية، شارك لاعب خط الوسط في 37 مباراة خلال موسمه الأول 
أخــرى. شارك  أهــداف  أربعة   هدفين وصنع 

ً
مع سامبدوريا، مسجلا

الــلاعــب البالغ مــن العمر 20 عاما فــي بطولة كــأس الأمــم الأوروبــيــة 
2020 كبديل لكريستيان إريكسن، الذي ظل يتابعه لسنوات ويحاول 
ــبـــاريـــات. لـــم يــكــن دامـــســـغـــارد يــتــوقــع أن  تــقــلــيــده فـــي الــتــدريــبــات والمـ
 12 في  التي وقعت  الرهيبة  الأحـــداث  لكن  البطولة،  في  كثيراً  يلعب 
يونيو/ حزيران عندما عانى إريكسن من سكتة قلبية خلال المباراة 
الافتتاحية لمنتخب بلاده أمام فنلندا، أسرعت في مشاركة دامسغارد 

في المباريات.

سبوت 

نجوم »الكالتشو« تسطع في أوروبا... لايت

العبرة في التأسيس

روبن غوسينس

سيموني كاير

باتريك تشيك

روميلو لوكاكو

ميكيل دامسغارد

كان لاعبو 

الكالتشيو أكثر 

لوا في 
ّ

من سج

 
ً

اليورو مقارنة

بباقي الدوريات

 كان هاسيك قائداً لتشيكوسلوفاكيا في مونديال 1990
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مثل
»الــشــعــب الأفــريــقــي« لمــصــر عــلــى أنــهــا تمثل 
صــلــة بــن الـــقـــارة والــعــالــم الــخــارجــي  وأنــه 
ليس بمقدور مصر التخلي عن مسؤوليتها 
ــور المــــعــــرفــــة والـــــحـــــضـــــارة فــي  فـــــي نــــشــــر نـــــ
الأحراش العذراء، وانتقد »أكينسانيا«، في 
تصور متحامل إلى حد كبير، رؤيــة ناصر 
وجــوب لعب مصر دور قــيــادي فــي أفريقيا 
حــتــى وإن عــنــى ذلـــك الــتــدخــل فـــي الــشــؤون 
تــونــس والمــغــرب وليبيا  لـــدول مثل  المحلية 
والــســودان والــدعــوة »لــوحــدة إسلمية« في 

القرن الأفريقي )8(.  
وبـــــن تــــصــــور مــــصــــري قــــائــــم عـــلـــى تــصــور 
ذاتي مطلق للدور في أفريقيا )الــذي ثقلته 
ــا لاســيــمــا فــي إطــار 

ً
الــتــجــارب الفعلية لاحــق

ــــوي(، وإدراك  ــيـ ــ الآسـ ــقـــي-  ــريـ الأفـ الــتــضــامــن 
ــا، ارتـــبـــكـــت  ــ »أفــــريــــقــــي« مـــتـــحـــامـــل نــــوعًــــا مــ
تـــفـــســـيـــرات الـــــدائـــــرة الـــثـــانـــيـــة كـــمـــرتـــكـــز فــي 
ســيــاســات مــصــر الــخــارجــيــة إلـــى حــد كبير، 
وزاد من تشويش الإدراك العربي- الأفريقي 
المــتــبــادل فــي تلك المــرحــلــة المــبــكــرة نــوعًــا ما، 

والممهدة لاستقلل أفريقيا.      

ثورة يوليو في تصورات دوبوا وبادمور

مــثــلــت مـــقـــاربـــتـــا دوبـــــــوا وجـــــــورج بـــادمـــور 
قــراءة  وثورتها  مصر  تجاه   ،)1959-1903(
مهمة للإدراك الأفريقي لهما؛ لا سيما أنهما 
وراديكالية؛  تقليدية  نظر  وجهتي  يمثلن 
للفكر  الـــروحـــي  ــوا الأب  ــ وفــيــمــا جــســد دوبــ
الأفريقي، والمؤسس الثاني له بعد بليدن، 
ـــا مــنــصــب 

ً
ــــذي شـــغـــل ســـابـــق ــور الــ ــادمــ ــإن بــ ــ فـ

ــيــــة«  ــات الـــشـــيـــوعـــيـــة الــــدولــ ــيـ ــلـ ــمـ ــيــــس »عـ رئــ
العالم وأصـــدر صحيفة  أنــحــاء  فــي  للزنوج 
»العامل الزنجي« الشهيرة قبل انخراطه في 
العمل السياسي في غانا حديثة الاستقلل 
في وقت مزامن لثورة يوليو، وتبنيه أفكارًا 
الأفريقية«  »الشخصية  عن  راديكالية  أكثر 
ــرب لــفــكــرة الــزنــوجــة مـــع إضـــافـــة أبــعــاد  ــ وأقـ

»ثورية« لها.
وبادر دوبوا بالاتصال بالسلطات المصرية 
دور مصر  بأهمية  منه  ــا 

ً
إيــمــان يوليو  بعد 

المـــحـــوري فـــي الـــقـــارة بــعــد ثـــورتـــهـــا. ووجـــه 
خطابًا لقنصل مصر في نيويورك )بتاريخ 
19 مايو 1953( يعلمه فيه عقده سيمينارًا 
يــحــضــره 15-20 طــالــبًــا يـــدرســـون أفــريــقــيــا، 

مــلــوك أفــريــقــيــا وأكــثــرهــم ثــــراء، وهـــو الــعــام 
الذي أورد فيه ابن تغري بردي تراجع سعر 

الذهب في القاهرة لأعوام تالية )4(.   
وهكذا تتجاوز التجربة التاريخية، جغرافيًا 
وحـــضـــاريًـــا، تــــصــــورات الــنــخــبــة الأفــريــقــيــة 
ــا  ــ الـــبـــازغـــة فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر ورؤاهـ
الأفريقية  مصر  مكانة  عــن  للغاية  الضيقة 
ــادًا لـــلـــثـــقـــافـــات الأنــجــلــوســكــســونــيــة  ــنــ ــتــ اســ
والأوروبــيــة المختلطة بــرؤى دينية »لأرض 
إلى  ومــا  إسرائيل،  بني  ومهبط  الفراعنة«، 
ذلك مما ورد في ثنايا كتابات أبرز مفكري 
والجيل  بليدن  ويلموت  مثل  النخبة  هــذه 

التالي له منذ مطلع القرن الماضي.        
ــرة  ــدائــ ــورة« ومـــعـــضـــلـــة الــ ــ ــثــ ــ ــ إرهـــــاصـــــات »ال

الثانية
ــار  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــلسـ ــــر لـ ــ ــــصـ ــ ــد خــــــــضــــــــوع مـ ـــ ــســ ـــ جــ
الإنجليزي )1882(، بوضوح، تقسيم العمل 
الاســتــعــمــاري قــبــيــل مــؤتــمــر بــرلــن )1884-
المستقبلي  »الــتــوزيــع«  الــذي مأسس   )1885
النفوذ الأوروبــيــة في أفريقيا. وفي  لمناطق 
المقابل أثار العمل الثوري المصري اهتمامًا 
أفريقيًا محدودًا، وتراكم ذلك في ثورة 1919، 
حيث ذاع أمرها في الكتابات الغربية، التي 
بتسميات  الأفريقية  نظيرتها  عنها  نقلت 
حركة  أو  المــصــريــة،  البلشفية  مثل  متعددة 
بل  ألمانية  تركية-  لمثيرات  نتيجة  أو  تمرد، 
المفكر  )5(. لكن  الــوحــدة الإسلمية  ومــبــادئ 
 )1963-1868( دوبــوا  وليام  البارز  الأفريقي 
قدم رؤية مغايرة حيث لاحظ في افتتاحيته 
لطالما  أنـــه   )6(  The    Crisis المــطــولــة لمجلة 
نــظــر لإنــجــلــتــرا عــلــى أنــهــا أفــضــل مـــن يــديــر 
ــا أرســـت  ــهـ »شــــــؤون الـــشـــعـــوب المـــلـــونـــة« وأنـ
نــجــاحــهــا وســطــهــم بــفــضــل نــظــام عــدالــتــهــا، 
ــه تـــلـــك بــعــد  ــ ــتـ ــ ــــن رؤيـ لـــكـــنـــه غـــيـــر الـــكـــثـــيـــر مـ
محاوراته مع مصرين )فــي أجــواء ما بعد 
ــارج مــصــر( وهــنــود وأفــارقــة  ثـــورة 1919 خـ
مــن غــرب أفريقيا وجــنــوبــهــا)7(، فــي إشــارة 
والأمريكيتن  أوروبــا  في  الموسعة  لجولته 
في العام 1919-1920. ويمكن القول أن هذه 
الــرؤيــة مثلت تــقــاربًــا أفــريــقــيًــا أولــيًــا لتفهم 
الــحــراك الــثــوري فــي مصر ضــد الاستعمار 
الإنجليزي، وأن ثــورة يوليو 1952 لم تكن، 
هذا  بداية  متعددة،  كتابات مصرية  حسب 
التقارب، دون أن يقلل ذلــك من زخــم يوليو 

لاسيما بعد حرب السويس.
ــقــــاربــــة ثـــــــورة يــولــيــو  ــة حـــــــال، بـــــــدأت مــ ــأيــ بــ
الأفريقية بتنظير رومانسي في كتاب جمال 
عبد الناصر »فلسفة الثورة« )1954( وخطه 
الثلث  الخارجية  مصر  حركة  دوائـــر  فكرة 
)بعد  الثانية  الــدائــرة  أفريقيا  مثلت  حيث 
الإسلمية(،  الــدائــرة  وقبل  العربية  الــدائــرة 
قلبها،  فــي  الجغرافي  اســتــنــادًا لموقع مصر 
ومــبــشــراً بــتــمــازج كــلــي–غــيــر واقــعــي بــالمــرة- 
أنــه لمــح بــدقــة مساعي  بــن مصالحها، غير 
الاســـتـــعـــمـــار إعــــــادة خــريــطــتــهــا، و)أنـــــــه( لن 
نستطيع بــحــال مــن الأحــــوال أن نــقــف أمــام 
الــــذي يــجــري فـــي أفــريــقــيــا ونــتــصــور أنـــه لا 
»الــدائــرة  معضلة  يعنينا.تظل  ولا  يمسنا 
الـــثـــانـــيـــة«، حـــــال مـــقـــارنـــتـــهـــا بــالــســيــاســات 
الـــفـــعـــلـــيـــة، حـــــاضـــــرة عــــنــــد تــــصــــور وجـــــود 
أولــــويــــات »ثـــابـــتـــة« لــلــحــركــة المــصــريــة بعد 
ــدم الــنــظــر لأفــكــار »فلسفة  ثـــورة يــولــيــو، وعـ
الثورة« على أنها »خواطر«)بحسب تعبير 
عبد الناصر(، وكذا تجاهل مقدرات الحركة 
أو  »استقلليتها«  ومـــدى  نفسها  المــصــريــة 
الدولية  الــقــوى  أدوار  مــنــاورة  على  قدرتها 

»الجديدة والقديمة«.  
ــول أفــريــقــيــا  ــذه »الـــخـــواطـــر« حــ وحــظــيــت هــ
باهتمام أفريقي معاصر ومتباين؛ ويحلل 
 ،Adeoye Akinsanya أكــيــنــســانــيــا  ــــوي  أديــ
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اكتمال  بقرب   ،1952 يوليو  ثــورة  تــجــاوزت 
عــقــدهــا الـــســـابـــع، ســـجـــالات فــكــريــة عميقة 
ــــوى الـــعـــربـــي  ــتـ ــ ــــسـ ــى المـ ــ ــلـ ــ ــر وعـ داخـــــــــل مــــصــ
القومي؛ وبدت أفريقياً كُبرى ثــورات القارة 
ــمـــوذج المــلــهــم لــهــا ســـــواء فـــي لــحــظــات  ــنـ والـ
الــحــمــاس المــفــرط فــي مــواجــهــة مــصــر لقوى 
إرســائــهــا  فـــي  أم   ،1956 الـــثـــلثـــي  ــدوان  ــعــ الــ
مشروع بناء الدولة الوطنية بشكل متوازن 
وبمردودات »ثورية« اجتماعية واقتصادية 
غير مسبوقة حــيــنــذاك فــي الــقــارة مــن جهة 
شــمــولــهــا وتــأثــيــراتــهــا المــجــتــمــعــيــة، وكــذلــك 
الـــدعـــم المـــصـــري الــكــبــيــر لــلــعــمــل الــجــمــاعــي 
أفريقيا« على  الأفريقي بعد »عــام استقلل 
المستويات الثنائية ومتعددة الأطراف حتى 
يونيو  فــي  المــؤلمــة  العسكرية  الهزيمة  بعد 
التجربة  نــتــائــج  عــن  الــنــظــر  1967. وبــغــض 
فإن مسألة  الواقعية  السياسية والنضالية 
كما  المـــتـــبـــادل،  الأفـــريـــقـــي  الـــعـــربـــي-  الإدراك 
يــتــجــســد هــنــا فـــي قــضــيــة »أفــريــقــيــة« ثـــورة 
يــولــيــو، تــظــل مــســألــة شــائــكــة إلـــى حــد كبير 
ابستمولوجية تعمق  مقاربة  إلى  وبحاجة 
الفهم القائم، دون الجنوح لتبريره، وتصل 
به إلى فضاءات جديدة -نوعًا ما- وكاشفة 
لملمح هذا الإدراك المتبادل بما يفضي لقفز 
للغاية،  الشائعة  تنميطاته  فــوق  ضـــروري 

حال توفر إرادة متبادلة لذلك.        

مصر الأفريقية: تصورات أولية

الأفريقية«  »مصر  هوية  فكرة  بلورة  يمكن 
بـــالـــنـــظـــر إلـــــــى تــــصــــور مــــصــــر، والــــتــــصــــور 
»الأفــريــقــي«لــهــذه الــهــويــة. بعيدًا عــن الجدل 
الهوياتي أحادي الطابع، فإن مصر ارتبطت 
الأفريقي بصلت  تاريخها بجوارها  طوال 
ــبـــاط، الــذي  مــتــنــوعــة، ولـــم ينقطع هـــذا الارتـ
ــيـــة وصــفــه  ــقـ ــاة الــــوحــــدة الأفـــريـ ــدعــ يــحــلــو لــ
»بـــالـــدم الــزنــجــي« فـــي الــحــضــارة المــصــريــة، 
ـــل »المـــفـــصـــلـــيـــة« فــي  ــراحـ حـــتـــى فــــي ذروة المــ
تــاريــخ مــصــر مــثــل الــفــتــرة الــتــي تــلــت الفتح 
ــادر عــمــرو  ــ بـ الــعــربــي لمــصــر )641م(، حــيــث 
بــإرســال حملة  التالي  العاص في عامه  بن 
إلــــى »الـــنـــوبـــة المــســيــحــيــة«)جــنــوبــي أســــوان 
مباشرة( في جهد مبكر لضمها، الأمر الذي 
الــوالــي عبد  الحقبة بحملة  تلك  فــي  انتهى 
الله بن سعد أبي سرح )652م( على »دنقلة 
القديمة« وعقد معاهد البقط التي استمرت 
ســاريــة لأكــثــر مــن ســتــة قـــرون حــتــى سقوط 
النوبة في قبضة الدولة المملوكية )1276م(، 
لينتهي الوضع المتميز للنوبة »المسيحية« 
الــحــرب«، حسب ب. فـــورانـــد)1(.  خـــارج »دار 
وبـــعـــد اســـتـــيـــلء الــعــثــمــانــيــون عـــلـــى مــصــر 
قــويًــا  المـــصـــري  الــحــضــور  اســتــمــر  )1517م( 
وعلى  الهندي  والمحيط  الأحــمــر  البحر  فــي 
ســـواحـــل شـــرق أفــريــقــيــا امــــتــــدادًا للحضور 
»الكوزموبوليتاني« الذي حول مصر لمركز 
أفريقيا  ظلت  شــرقــي  متوسطي-  حــضــاري 
الأقل-   –على  واقتصاديًا  جغرافيًا  حاضرة 
ــدى مــا  ــ فــــي قـــلـــبـــه، وأصـــبـــحـــت الــحــبــشــة إحــ
العثمانية  الــهــنــدي  المحيط  »بأقاليم  عــرف 
ــة إلــــــى مـــصـــر والـــيـــمـــن  ــ ــافــ ــ الـــخـــمـــســـة« )إضــ
والـــبـــصـــرة والإحــــســــاء، وبــحــضــور مــصــري 
وجه  على  والحبشة  اليمن  إدارة  فــي  قــوي 
الخصوص( )2(، وهي الصلت التي ازدادت 
وثــاقــتــهــا –مـــع تــفــســيــراتــهــا المــتــبــايــنــة- بعد 

وصول محمد علي لحكم مصر )1805م(. 
في المقابل، وفــي سياق إجــرائــي بحت، ثمة 
ملحظة جوهرية، وهي وجوب عدم حصر 
الهوية في تصور  الرؤية »الأفريقية« لهذه 
الــنــخــبــة الأفـــريـــقـــيـــة الـــتـــي بـــلـــورت أفــكــارهــا 
بــتــأثــيــر تــجــارة الــرقــيــق والاســتــغــلل داخــل 
وغــرب  الأمريكيتن  فــي  وخــارجــهــا  أفريقيا 
أوروبا. فقد حضرت مصر »الأفريقية«، بعد 
تاريخية  تفاعلت  قلب  فــي  الــعــربــي،  الفتح 
»سجلماسة«  قــيــام  منها  مــمــتــدة؛  أفــريــقــيــة 
ــة أفــريــقــيــة فـــي الــعــصــور  ــ عــاصــمــة أول دولـ
مــن  عــلــيــهــا  ــرتـــب  تـ ــا  ــ ومـ )759م(  الـــوســـطـــى 
تــفــاعــلت »زنـــجـــيـــة« مـــع مـــراكـــش )الــقــاهــرة 
المــغــربــيــة حــســب وصـــف مــؤرخــن كــثــر( في 
الــعــقــود الــتــالــيــة، وصــلــت أخـــيـــرًا إلـــى مصر 
حــيــث ســجــل مـــؤرخـــون مــعــاصــرون اعتماد 
الفاطميين قبل استقرارهم في مصر على 
الــجــنــود الــســود الــذيــن انــتــشــروا فــي أرجـــاء 
ــغـــرب  ــتـــى المـ ــا مــــن مـــصـــر حـ ــيـ ــقـ ــريـ ــمــــال أفـ شــ
 ،

ً
)3(؛ وكــــون مــــرور »مــنــســى مـــوســـى«، مــثــالا

الوحيد  المـــؤرخ  الشاهد  )1324م(  بالقاهرة 
على وجه الدقة لواحد ممن وصفوا بأعظم 

يقوم كــل منهم بــدراســة دولــة مــا على نحو 
مـــكـــثـــف، وأن مـــصـــر مــــدعــــوة –بـــــن مــمــثــلــن 
وهاييتي-  وليبيريا  وإثيوبيا  فرنسا  مــن 
لــحــضــور مــمــثــل دبــلــومــاســي عــنــهــا لمقابلة 
المجموعة وجهًا لوجه. ولــم يحصل دوبــوا 
عــلــى رد عــلــى هــــذه الـــرســـالـــة، رغــــم إرفـــاقـــه 
لمراجع  وإحــالــتــه  بالخطاب  الــذاتــيــة  سيرته 
عنها. ورغـــم هــذ الــفــتــور بـــادر بــادمــور بعد 
حــــرب الـــســـويـــس بــكــتــابــة قــصــيــدة شــهــيــرة 
بــعــنــوان »الــســويــس« أوجــــز فــيــهــا تمجيده 
العريق وثورتها المجيدة في  لتاريخ مصر 
الغربية  والإمبريالية  الاستعمار  مواجهة 
 لا يــغــفــل لــبــقــيــة الــحــركــات 

ً
وكـــونـــهـــا مـــثـــالا

الثورية الأفريقية.
بينما ميزت جهود بادمور بشكل عام انتقال 
حركة »الوحدة الأفريقية« من كونها ظاهرة 
ثــقــافــيــة إلــــى تــحــولــهــا لـــظـــاهـــرة ســيــاســيــة؛ 
تقاطعت مــع انـــدلاع الــثــورة المــصــريــة 1952 
ومــا   ،)1955( بـــانـــدونـــج  مــؤتــمــر  ــقـــاد  وانـــعـ
»العقيد«  نــفــوذ  مــن صــعــود  تــزامــن معهما 
لفكرة ضرورة  ونزوعه  الناصر  عبد  جمال 
أن تلعب مصر دورًا في الشؤون الأفريقية، 
ومـــا لاحــظــه بـــادمـــور وأقـــرانـــه مـــن أن دعـــاة 
 

ً
لــعــبــوا دورًا ضئيل الـــوحـــدة الأفــريــقــيــة قــد 

بــدور  مقارنة  بــانــدونــج،  فــي مؤتمر  للغاية 
مصر، الأمر الذي يتشابك مع فكرة الدائرة 
وانتقد  المصرية،  الثورة  فلسفة  في  الثانية 
السود«،  بادمور تراجع الاهتمام »بقضايا 
أو مـــا وصــفــه وزيــــر الـــدفـــاع الــغــانــي مــوفــي 
باكو M. Baako بأن »معاداة الاستعمار لا 
)9(، على نقيض تصورات  باللون«  تعترف 

الأول بشأن الشخصية الأفريقية. 
القاهرة السوداء: تناقضات فكرية وحركية

كانت مصر من أبرز الدول الثمانية المشاركة 
الأول  المستقلة  الأفريقية  الـــدول  مؤتمر  فــي 
)أبـــريـــل 1957( الــــذي نــظــمــه كــل مــن بــادمــور 
وكوامي نكروما )إلى جانب إثيوبيا والمغرب 
)10(، واعتبر عدد كبير من  وغانا وغيرهم( 
ذلك  في  أفريقيا  غــرب  في  الأفريقية  النخبة 
الـــوقـــت أن المـــؤتـــمـــر شــهــد حـــضـــور دولــتــن 
أفــريــقــيــتــن ســوداويــتــن )غــانــا ولــيــبــيــريــا(؛ 
وأربعة تصنف نفسها على أنها بيضاء  أو 
غــيــر ســــوداء)وهــــي مــصــر والمـــغـــرب وتــونــس 
وليبيا والمغرب(، ودولتن لا تريد أن تعرفا 
بأنهما دول سوداء وهما إثيوبيا والسودان 

المؤتمر حول  )11(. وصــاغ بادمور ونكروما 

الإثنية  بدلالتها  الــزنــوجــة،  عــن  بديلة  فكرة 
التي  الأفــريــقــيــة«  »الشخصية  الــفــجــة، وهــي 
ا 

ً
»تعريف بتقديمه   )1955( بــادمــور  صاغها 

جـــديـــدًا« لــأفــريــقــي بــأنــه أي شــخــص يؤمن 
بمبدأ »رجل واحد صوت واحد«؛ والمساواة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة والاجــتــمــاعــيــة 
اللون  أو  المهنة  أو  الــعــرق  عــن  النظر  بغض 
ــه نـــقـــدًا مــهــمًــا بــأنــه  ــــذي واجــ أو الــقــبــيــلــة، والـ
ا حــول مفهوم »الــســواد« 

ً
فــي جــوهــره التفاف

مقولته  نــكــرومــا  كــوامــي  وردد   ،Blackness
»غير التاريخية« بأن الصحراء )الكبرى( لم 
تعد تقسم القارة الأفريقية، بل إنها توحدنا.  
ــــة  ــــي، أثـــــــــارت أزمـ ــعـ ــ ــــواقـ ــلــــى المــــســــتــــوى الـ وعــ
قــنــاة الــســويــس مــســألــة اضـــطـــراب الاتــســاق 
الأيــــديــــولــــوجــــي- الــــواقــــعــــي، كـــمـــا تــمــثــل فــي 
قــضــيــة ســمــاح مــصــر لــشــركــة »بــــلك ســتــار« 
ــتـــي تــحــمــل الـــعـــلـــم الــغــانــي  لــســفــن الـــنـــقـــل الـ
وتــعــمــل بــدعــم فــنــي إســرائــيــلــي بــعــبــور قناة 
– نـــاصـــر  وتــطــمــيــنــات   ،)1956( الـــســـويـــس 

بعد وقــت قصير مــن منع مـــرور سفن هذه 
الــشــركــة- للرئيس نــكــرومــا  بــأنــه »لــن يميز 
ضد سفن نقل قوة أفريقية« وأن تظل القناة 
مــفــتــوحــة أمـــــام الــســفــن الـــتـــي تــحــمــل الــعــلــم 
الــغــانــي )بــمــا فــي ذلـــك الــســفــن الإســرائــيــلــيــة 
 Takoradi تــــاكــــورادي  مــيــنــاء  فـــي  المــســجــلــة 
غانا،  أن  وقتها  محللون  واعتبر  الــغــانــي(؛ 
بكسرها حصار السويس ضد إسرائيل، قد 
الإسرائيلية  الفنية  المساعدات  جميل  ردت 

لقدراتها البحرية )12(.  
موسوعة أفريكانا: مآلات »الإدراك المتبادل« 

في جدل دوبوا وعودة
ظـــل مـــشـــروع »مـــوســـوعـــة أفــريــكــانــا« حــلــمًــا 
رئيسًا لدوبوا منذ العام 1909 )في خطاب 
ــه فــــي الـــعـــام  ــاتــ ــه لـــبـــليـــدن( حـــتـــى وفــ ــلــ أرســ
1963. وقد نمت فكرته بالأساس من تصور 
ــيـــة« تـــمـــاثـــل المـــوســـوعـــات  »مـــوســـوعـــة زنـــجـ
الـــشـــهـــيـــرة مـــثـــل الـــبـــريـــطـــانـــيـــة والـــيـــهـــوديـــة 
وغــيــرهــمــا، وجــســد دوبــــوا هـــذا الــتــوجــه في 
 The Need for« بعنوان  بمقال   1945 الــعــام 
لتأسيس   ،»an Encyclopedia of the Negro
»قاعدة لمزيد من التقدم والدراسة للقضايا 

التي تؤثر على العرق الزنجي«. 
أحد  عـــودة،  المــلــك  إلــى مكانة عبد  وبالنظر 
رواد الــــدراســــات الأفــريــقــيــة فـــي مــصــر بعد 
يــولــيــو، واشــتــبــاكــه مــع الــحــيــاة الأكــاديــمــيــة 
الأمـــريـــكـــيـــة بـــــدأت مــــراســــلت وجـــيـــزة بينه 
 في وقت 

ً
ودوبوا )الذي أرسل خطابًا مماثل

لمـــراد كــامــل بكلية الآداب فــي جامعة  لاحــق 
حـــول   )1961 مـــايـــو   15 ــاريـــخ  ــتـ بـ الــــقــــاهــــرة 
مشروع الموسوعة. وحسب مراسلت دوبوا 
فإنه كــان قد أرســل في مــارس 1961 خطابًا 
لــبــروفــيــســور نــيــجــيــري مــعــربًــا عـــن تخوفه 
بأي حال  العربية«.  »أفريقيا  تناول  قصور 
ا 

ً
فــقــد وجـــه دوبــــوا لـــعـــودة  )بــصــفــتــه أســتــاذ

الاقــتــصــاد  بكلية  السياسية  الــعــلــوم  بقسم 
القاهرة( خطابًا بتاريخ 27 أبريل  بجامعة 
1961 أرفـــق بــه نسخة مــن خــطــة المــوســوعــة 
وفــكــرتــهــا بــتــنــاول ســكــان الــقــارة وأســلفــهــم 
في أرجاء العالم »وليس وفق مفهوم العرق 
الملتبس«. وعبر دوبوا عن ترقبه لرد عودة 
حول الخطة واحتمالات التعاون وإمكانية 
)المصرين(  العلماء  إرســال قائمة »بأسماء 
الــذيــن يمكن أن يــســاعــدوا فــي ذلــــك«، ولفت 
التفوق  »دعـــاة  قناعته بتشويه  إلــى  دوبـــوا 
الأبــــيــــض« لـــتـــاريـــخ مـــصـــر وبـــقـــيـــة أفــريــقــيــا 
-عــلــى نــحــو خــبــيــث- بــمــحــاولــة جــعــل مصر 

»شمالية« Nordic الهوى. 
وبــــــادر عـــــودة بـــالـــرد الـــســـريـــع عــلــى دوبــــوا 
فــي خــطــاب مــــؤرخ 2 مــايــو 1961، عــبــر فيه 
عــن عميق ســـروره بتلقي خــطــاب مــن »أبــي 
الــبــان أفــريــكــانــزم«، ولــفــت عـــودة إلــى سعيه 
لتركيز   )1961-1957( أعــــوام  خمسة  طـــوال 
البحوث في الدراسات السياسية الأفريقية، 
لاسيما في ظل ما تشهده أفريقيا من تغيير 
سياسي كبير يستوجب دراسته في صلته 
والثقافي  والاقتصادي  التاريخي  بالتطور 
والاجــتــمــاعــي. ولــفــت عـــودة بــعــد مناقشات 
وكاشفة  للغاية  مهمة  لفكرة  النظر  وجيزة 
منذ  المــتــبــادل  الإدراك  مــن  المعقد  للمستوى 
مطلع الستينيات؛ وهي أن الأفارقة أنفسهم 
ــقـــويـــة شــــعــــورهــــم بـــالـــهـــدف  ــى تـ ــ ــة إلــ بـــحـــاجـ
الدراسات  والوحدة من أجل المستقبل، وأن 
الأفــريــقــيــة لــم تــقــدم عــلــى الـــــدوام عــلــى نحو 
ــي.  وعــــبــــر فـــــي نـــهـــايـــة  ــ ــوعــ ــ ــــوضــ ــلـــمـــي ومــ عـ
في  بالمشاركة  اهتمامه  الخطاب عن عميق 

المشروع. 

وبعد هذا الخطاب بعامن، أرسل عودة )25 
مايو 1963 قبيل وفاة دوبوا بثلثة شهور 
فقط( لأحد القائمن على تحرير الموسوعة 
قــائــمــة بــاقــتــراح أســمــاء مــائــة عــالــم مصري 
ــرر تـــأخـــره بــالانــشــغــال  لــلــمــســاهــمــة بــهــا، وبــ
العلقة  لترتيب  المعنية  السلطات  ومكاتبة 
واللجنة  للموسوعة  الإقليمية  اللجنة  مــع 
ــالـــي، وطــلــب  ــعـ المــعــنــيــة بــــــــوزارة الــتــعــلــيــم الـ
لــتــنــســيــق مــســاهــمــة الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة 
ــيـــة فــــي المـــوســـوعـــة الاتـــصـــال  ــالـ ــتـــحـــدة المـ المـ
المصرية  الــســفــارة  فــي  الــثــقــافــي  بالمستشار 
ــايـــة خــــرجــــت مـــوســـوعـــة  ــنـــهـ ــي الـ ــ بـــــاكـــــراً. وفــ
أفـــريـــكـــانـــا دون مـــشـــاركـــة مــصــريــة وتــبــنــت 
ــور عــــن الــشــخــصــيــة  ــ ــادمـ ــ ــــاس خــــط بـ ــالأسـ ــ بـ
ا( الذي 

ً
الأفريقية )أو المركزية الأفريقية لاحق

يميل لأفكار الزنوجة مع مسحة من »النزعة 
الــدولــيــة«، وتـــنـــاول »أفــريــقــيــا الــعــربــيــة« من 
ــة« كــمــا يتضح  ــ ــيـ ــ زاويـــــة »المـــركـــزيـــة الأوروبـ

بمطالعة أغلب مواد الموسوعة المعنية. 

ما بعد النص

كــمــا  الأفــــريــــقــــي،  ــربـــي-  ــعـ الـ الإدراك  يـــعـــتـــري 
تلمسنا على هامش ثورة يوليو الأفريقية، 
مصاعب جمة، ويذلل منها انتهاج مقاربة 
ورؤاه  تنميطاته  لتفكيك  ابــســتــمــولــوجــيــة 
والعربي  الأفــريــقــي  الجانبن  على  المسبقة 
التي  يوليو  ثــورة  وتمثل  وفكريًا.  تاريخيًا 
ــقــــود نــقــطــة  مـــضـــى عــلــيــهــا نـــحـــو ســـبـــعـــة عــ
تــفــاعــلت وعقبات  الارتـــكـــاز الأوضــــح لفهم 
المتبادل لحضورها في  الإدراك  وقيود هذا 
ما  يبرز  بشكل  والعربية  الأفريقية  المخيلة 
سواها، وارتباطاتها الفعلية بتفاعلت هذا 
مــنــاقــشــات رسمية  فــي  يتضح  كــمــا  الإدراك 

وشعبية حتى هذه اللحظة.   
* باحث مصري متخصص في الشؤون 
الأفريقية
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ة للإدراك  العربي - الأفريقي المتبادل
ّ

ثورة يوليو الأفريقية... نحو مقاربة ابستمولوجي

الرئيس جمال عبد الناصر

د عبد الملك عودة أن 
ّ

أك

الأفارقة بحاجة إلى تقوية 

شعورهم بالوحدة، وأن 

الدراسات الأفريقية لم 

م على الدوام على نحو 
َّ

تقد

علمي وموضوعي

محمد سيد رصاص  *

في كلمة ألقاها في الثامن من الشهر الجاري، قال الرئيس الأميركي جو 
بايدن في تبرير للانسحاب الأميركي من أفغانستان، الكلمات التالية: »نحن 
لم نذهب إلى أفغانستان من أجل بناء أمة، الأمر الذي هو حق ومسؤولية 
الشعب الأفغاني وحده... \نحن \ ذهبنا إلى هناك من أجل جلب أسامة بن 

لادن ولإنهاء قدرة تنظيم القاعدة على تنظيم هجمات من هناك«.
مــن يــراجــع مــا قيل فــي واشــنــطــن مــن قبل إدارة بــوش الابـــن فــي فــتــرة ما 
بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر \ أيلول 2001، والتي أعقبها بعد 
أربعة أسابيع غزو الأميركيين لأفغانستان، يلمس مدى ابتعاد بايدن عن 
قام   2011 الثاني  تشرين   \ نوفمبر  نهاية  فترة  والحقائق....ففي  الوقائع 
تفكير(، ضمّ  )طاقم  بجمع  الأميركي،  الدفاع  وزيــر  نائب  وولفوفيتز،  بول 
وهو  الديكتاتوريات  فــي  المختصّ  بــالمــر  ومـــارك  لــويــس،  بــرنــار  المستشرق 
سفير ســابــق فــي هــنــغــاريــا، وفــريــد زكــريــا وهــو مــن أصــل هــنــدي ويكتب 
عموداً للرأي في »نيوزويك«، وفؤاد عجمي وهو باحث في شؤون الشرق 
التالي  الشهر  المجموعة في  تلك  التي قدمتها  ــرة 

ّ
المــذك ، وآخــريــن.  الأوســط 

الدفاع دونالد رامسفيلد ومستشارة  الرئيس بوش ووزيــر  إلى  تمّ رفعها 
ــرة وهــي في سبع صفحات عنونت 

ّ
المــذك القومي كوندوليزا رايــس.  الأمــن 

بـ  DELTA OF TERRORISM. مصطلح )دلتا( يُستخدم بالإنكليزية 
الــذي يبدأ منه الجريان. الإرهــاب رُبــط هنا بالوضع  للإشارة إلى فم النهر 
رة أنها مصابة »بمرض خبيث 

ّ
في منطقة الشرق الأوســط التي ترى المذك

عن   »
ً
معزولا  

ً
فعلا »ليست  11سبتمبر  وأن هجمات   »MALIGNANCY

 TRANSFORM الاتــجــاه نحو الوحيدة هــي  »الــوضــع هــنــاك...\و\الــطــريــقــة 
لاع على التفاصيل الكاملة من خلال 

ّ
تشكيل )تحويل( المنطقة« )يمكن الاط

لندن  منشورات سيمون وشوستر،  إنــكــار«،  »حالة  وودوورد:  بــوب  كتاب 
2006، ص83-84-85، طبعة جيب(.

هنا، يجب الإشــارة إلى أن بول وولفوفيتز هو من أعمدة اتجاه المحافظين 
الجدد، الذي سيطر فكرياً على إدارة بوش الابن، وكان تروتسكياً سابقاً 
قبل أن يتجه نحو اليمين بتأثير الفيلسوف ليو شتراوس )ت1973( أستاذ 
الاتــجــاه  أعــمــدة هــذا  الــعــديــد مــن  كــان  السياسة فــي جامعة شيكاغو.  علم 
مدير  أبــراهــام شولسكي،  مثل  آنـــذاك،  الأميركية  الإدارة  موجودين ضمن 
مكتب الخطط الخاصة الذي كان أساسياً في غزوَي أفغانستان والعراق. 
اليمين شبيهاً  إلى  اتجهوا  السابقين عندما  التروتسكيين  هــؤلاء  رأي  كان 
إلــى )الاشتراكية  للوصول  نــادى بثورة دائمة  الــذي  ليون تروتسكي  بــرأي 
ــثـــورة، وهــــم، مــثــل وولــفــوفــيــتــز وشــولــســكــي، كـــان رأيــهــم  ( عــبــر تــصــديــر الـ
القوة لإيصاله  استخدام  خــلال  من  الأميركي  النموذج  نحو  العالم  تحويل 
يقوله  لمــا  خلافاً  أرادوا،  وبالتالي  الــســوق(،  و)اقــتــصــاد  )الديمقراطية(  إلــى 
 عقب هجمات11  

ً
بايدن، »بناء أمم« عبر إعادة تشكيلها وصياغتها. وفعلا

الأميركيين،  قبل  مــن  الوهابي  بــالإســلام  الإرهـــاب  ربــط  تــم  سبتمبر2001، 
كانوا  وواشنطن  نيويورك  على  الهجمات  منفذي  19مــن  15مــن  أن  بحكم 
سعوديين وهو شيء مدروس بالتأكيد من أسامة بن لادن وأيمن الظواهري 
بالديكتاتوريات،  لإقامة شــرخ بين واشنطن والــريــاض، كما ربــط الإرهــاب 
وعــلــى الأرجــــح أن الاتــجــاه الأمــيــركــي الـــذي تــبــلــور بــالانــفــتــاح عــلــى جماعة 
الإخــوان المسلمين بــدءاً من عام 2005 كان لاستخدام تلاميذ حسن البنا 
بن علي  العابدين  بزين  الأميركية  التضحية  بن لادن، وكانت  أسامة  ضد 
ــوان( ضمن سياق هــذا الاتجاه  وحسني مبارك عـــام2011 لمصلحة )الإخـ
ت عنه واشنطن في صيف2013 وعادت إلى 

ّ
الأميركي الذي سرعان ما تخل

استخدام العسكر من أمثال السيسي.
، فإن الاتجاه المحلي في بعض المعارضات العربية نحو المراهنة على 

ً
وفعلا

الخارج الأميركي من أجل إحداث تغيير داخلي كان مبنياً على نظرية »بناء 
ي الأميركيين مع ألمانيا 

َ
الأمم«، وقد استذكرت من قبل هؤلاء كثيراً تجربت

واليابان عقب الحرب العالمية الثانية، كما أن نظرية رياض الترك حول )الصفر 
الاستعماري( تنطلق من نظرية »بناء الأمم« عندما قال بأن الأميركيين قد 
نقلوا عبر الاحتلال »المجتمع العراقي من تحت الصفر إلى الصفر« )حديث 
(، وكــان مبرّر هــؤلاء في الاستعانة  أيلول 2003  »النهار«، 28  مع جريدة 

فت ينابيع التغيير الداخلية«.
ّ
بالخارج بأن »الديكتاتوريات قد جف

بايدن،  فــإن  بــايــدن،  إنكار جو  أو حالة  هنا، وبالتأكيد وبمعزل عن صــدق 
وقــبــلــه أوبـــامـــا وتـــرامـــب، يــمــثــلــون ثــلاثــتــهــم اتــجــاهــاً أمــيــركــيــاً أصــبــح يسود 
الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، نحو التخلي عن نزعة »بناء الأمم« التي 
كانت مثل اللوثة المرضية التي أصابت الإدارة الأميركية لجورج بوش الابن 
ليس فقط  يعكس  بايدن  كــلام  أن  عقب هجمات 11 سبتمبر 2001، كما 
الفشل الأميركي في أفغانستان والعراق، وإنما أيضاً انتصاراً  لـ »الاتجاه 
الواقعي« للتعامل مع الوقائع القائمة، وهذا اتجاه موجود منذ السبعينيات 
مع هنري كيسنجر بما فيها اتجاهه نحو سياسة الوفاق والتعايش السلمي 

مع الاتحاد السوفياتي، من أجل تمرير أهداف السياسة الأميركية.

* كاتب سوري

الولايات المتحدة وبناء الأمم
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س »الحدود الآمنة« 
ّ

معارك البيضاء تكر

تقاطع مصالح بين »أنصار الله« و»الانتقالي«

 الحرب على اليمن، 
ّ

كثيرة هي المفارقات التي ينطوي عليها ملف

لكن أبرزها اليوم تلك التي يظهرها تقاطع المصالح بين قوات صنعاء 

والميليشيات الموالية للإمارات في عدد غير قليل من الجبهات. وهي 

زت بوضوح مع بدء مسار انكسار القوات الموالية لعبد ربه 
ّ
تقاطعات تعز

ت المعارك الأخيرة في البيضاء لتعيد   جاء
ّ

منصور هادي في مأرب، ثم

 اتفاق الطرفين، ضمنياً، وعبر الضابط القبلي، على 
ّ

تثبيتها، في ظل

جعل الحدود بين »الشمال« و»الجنوب« آمنة، من دون أن تكون منطلقاً 

 منهما
ّ
 أي

ّ
لعمليات »معادية« ضد

ة 
ّ

في ضوء مسعاها إلى نيل الرضى الأميركي، تبدو تركيا مستعد

ر 
ِّ

 خطوةٍ تخدم هذا الهدف، وهو ما يفس
ّ
للإقدام على أي

 صفحة »الخصومة«، أو 
ّ

ب من إسرائيل وطي
ُّ

محاولاتها للتقر

ن مصالح تل أبيب الإقليمية. لكن دون 
ِّ

الاستفادة منها بقدرٍ يؤم

 
ّ
الرغبة التركية شروطاً تضعها إسرائيل التي تبدو في غنى عن أي

 الفلسطيني، إذ يكفيها وجود 
ّ

وساطة من جانب أنقرة في الملف

ب الطلب
ُ

وسطاء - أكثر طواعية - غ

صنعاء ــ رشيد الحداد 

استكملت قوات صنعاء، خلال الأيام 
المـــاضـــيـــة، الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المــنــاطــق 
ي الزاهر الواقعة 

َ
الممتدّة بين مديريت

ــــط(،  شــــرق مــحــافــظــة الــبــيــضــاء )وسـ
ومناطق مديرية يافع الحد الواقعة 
فــي نــطــاق محافظة لــحــج )جــنــوب(، 
مـــحـــاولات  ــى  ــ إلـ تـــنـــجـــرّ  أن  مــــن دون 
الــســعــوديــة تــوريــطــهــا فـــي الاقــتــتــال 
الانــتــقــالــي  "المــجــلــس  ميليشيات  مــع 
ووفقاً  لــإمــارات.  المــوالــي  الجنوبي" 
لأكــثــر مــن مــصــدر قــبــلــي تــحــدّث إلــى 
"الأخــبــار"، فــإن وســاطــة قبلية قامت 
الموالين لحكومة  الزاهر  بين مشائخ 
صــنــعــاء وقــبــائــل يـــافـــع، أفــضــت إلــى 
ــب مناطق 

ّ
إبـــــرام اتـــفـــاق جــديــد يُــجــن

الــطــرفــين الـــقـــتـــال. وأفــــــادت المـــصـــادر 
يُــلــزم قبائل يافع بمنع  بــأن الاتــفــاق 
أيّ هــجــمــات مـــن أراضـــيـــهـــا بــاتــجــاه 
الشعبية"  و"الــلــجــان  الجيش  مــواقــع 
ــاع قــــوات  ــنـ ــتـ فــــي الـــــزاهـــــر، مـــقـــابـــل امـ
صـــنـــعـــاء عــــن الـــتـــقـــدّم نـــحـــو مــنــاطــق 
الــزاهــر.  يــافــع وبقائها ضمن حـــدود 
هــــذه المــســاعــي الــقــبــلــيــة، الــتــي جــرت 
بــضــوء أخــضــر مــن حــكــومــة صنعاء 
ــالــــي" أيــــضــــاً، أزعـــجـــت  ــقــ ــتــ ومـــــن "الانــ
أن هدّدت  لها  التي سبق  السعودية 
مــشــائــخ قــبــائــل يـــافـــع بــالاســتــهــداف 
بــــالــــطــــيــــران فـــــي حـــــــال اعـــتـــراضـــهـــم 
لميليشيات  الــعــســكــريــة  الـــتـــعـــزيـــزات 
"العمالقة" السلفية الموالية للرياض. 
ــدات أفــــضــــت، فــــي غــيــر  ــديــ ــهــ ــي تــ ــ وهــ
مـــــــرّة، إلـــــى ســـمـــاح الـــقـــبـــائـــل بـــمـــرور 
تــلــك الــتــعــزيــزات مــن أراضــيــهــا. لكن، 
فــي المعركة الأخــيــرة، انقلبت الأمــور 
خصوصاً  الـــريـــاض،  مصلحة  لغير 
ــل  ــائـ ــرسـ ــاء بـ ــعــ ــنــ ــثـــت صــ ــعـ ــا بـ بــــعــــدمــ
تطمين إلى قبائل يافع، داعية إيّاها 
التي  التكفيرية  العناصر  "طــرد  إلــى 
إلــى مناطقها، حتى لا  لاذت بالفرار 

خذ من يافع منطلقاً لأيّ عمليات 
ّ
تت

عــدائــيــة" ضــدّ قــوات صنعاء، مؤكدة 
المناطق  تلك  تجنيب  على  حرصها 

الحرب.
الانتقالي  "المجلس  وجّــه  مــن جهته، 
له،  التابعة  الميليشيات  الــجــنــوبــي"، 
الأحد الماضي، بالانتشار في مناطق 
يــافــع الـــحـــدوديـــة مـــع جــبــهــة الـــزاهـــر، 
مستبقاً بهذا سقوط مناطق الجانب 
ــن الــــحــــدود فــــي الــبــيــضــاء،  الآخــــــر مــ
والــتــي ســقــط معظمها خـــلال الأيـــام 
الماضية تحت سيطرة قوّات صنعاء، 
كـــذلـــك،   .2015 مـــنـــذ  الأولــــــــى  لـــلـــمـــرّة 
خذ المجلس إجــراءات صارمة ضدّ 

ّ
ات

القادة الأمنيين التابعين له في يافع، 
والذين شاركوا في معارك البيضاء 
مــن دون تــوجــيــهــات عــســكــريــة، ومــن 
ــع،  ــافـ ــــي يـ ــزام" فـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــد "الـ ــائــ بـــيـــنـــهـــم قــ
حــســين الـــصـــلاحـــي الـــيـــافـــعـــي، الـــذي 

صدر قرار بإقالته، إلى جانب أركان 
حرب وركن العمليات. وكان اليافعي 
الذخائر  باحتجاز  "الانتقالي"  هم 

ّ
ات

ومــنــع الــتــعــزيــزات مـــن الـــدخـــول إلــى 
يــافــع ومــنــهــا إلـــى الــبــيــضــاء، مــا أدّى 
ــر. ووفــقــاً  ــزاهــ إلــــى انــكــســار جــبــهــة الــ
ــة مـــــن المــــجــــلــــس فــي  ــرّبــ ــقــ لمـــــصـــــادر مــ
اليوم  العسكرية  أولويته  فــإن  عــدن، 
صَــــــــدّ هـــجـــمـــات مـــيـــلـــيـــشـــيـــات حـــزب 
"الإصــــلاح" فــي أبـــين، وإخــراجــهــا من 
للتصادم  لــديــه  نــيّــة  شــبــوة، فيما لا 
لكونها لا تشكّل  قـــوّات صنعاء،  مــع 
أيّ خــطــر عــلــيــه، والـــصـــدام مــعــهــا لن 
لـ"الإصلاح"  يخدمه بقدر ما سيتيح 
المحافظات  فــي  أكــبــر  ــل بشكل 

ّ
الــتــوغ

الــجــنــوبــيــة، وتــكــريــس حـــضـــوره في 
نطاق سيطرة "الانتقالي".

 
ّ

ــة، ظــــل ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــوات المـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ وخــــــــلال الـ
ــات مـــحـــافـــظـــة  ــ ــريـ ــ ــديـ ــ الــــعــــديــــد مـــــن مـ
نتيجة  الصراع،  عن  بعيداً  البيضاء 
ــتــــوصّــــل إلـــى  نــــجــــاح صـــنـــعـــاء فــــي الــ
اتـــفـــاقـــات مـــع قــبــائــل تــلــك المــديــريــات 
ـــح أبــنــائــهــا 

ْ
قــضــت بــتــحــيــيــدهــا، ومـــن

حق إدارة مناطقهم وحمايتها. ولذا، 
شـــهـــدت مـــديـــريـــات مـــســـورة ونــاطــع 
البيضاء،  شمالي  الــواقــعــة  ونــعــمــان 
والمـــحـــاذيـــة لمــحــافــظــة شـــبـــوة، هـــدوءاً 
نسبياً خلال سنوات العدوان الأولى. 
ــة الـــقـــيـــادي فــي  ــاولـ وعـــلـــى رغـــــم مـــحـ
حزب "المؤتمر الشعبي العام"، ياسر 
الــــعــــواضــــي، تــفــجــيــر الأوضـــــــــاع فــي 
المعركة  أن  إلا  المــاضــي،  العام  نعمان 
حُـــســـمـــت ســـريـــعـــاً لـــصـــالـــح الــجــيــش 
ــان". وبـــالمـــثـــل، ســــاد الـــهـــدوء  ــلــــجــ و"الــ
 

ّ
المناطق الحدودية بين البيضاء وكل
مـــن لــحــج والـــضـــالـــع، لــكــن مــديــريــات 
الواقعة  مكيراس ولودر والصومعة 
عــلــى الــتــمــاس بـــين أبــــين والــبــيــضــاء 
مُشكّلة  قبلي،  دون ضابط  من  ت 

ّ
ظل

مسرحاً لتحرّكات تنظيمَي "القاعدة" 
ي 

َ
و"داعش"، إضافة إلى بقاء مديريت

ولد ربيع والصومعة تحت سيطرة 
التنظيمَين، على تفاوت في مساحة 
ت قوات 

ّ
النفوذ. وفي آب الفائت، شن

صــنــعــاء عــمــلــيــة عــســكــريــة أدّت إلــى 
استعادة مديرية ولد ربيع بالكامل. 
وجاءت العملية بعدما بدأ "القاعدة" 
ــتــــمــــدّدان نـــحـــو مــنــاطــق  و"داعـــــــــش" يــ
جديدة، إثر خوضهما معركة بينية 
 
ً
قــتــيــلا  38 نـــحـــو  ــقــــوط  ســ ــــى  إلــ أدّت 

وعــــشــــرات الـــجـــرحـــى مــــن الــجــانــبــين 
ــة بــــين 2018  ــعــ ــواقــ ــــلال الــــفــــتــــرة الــ خــ

و2020. 
ــت مــديــريــة الــصــومــعــة، 

ّ
مـــع ذلــــك، ظــل

الــــتــــي تـــرتـــبـــط بـــخـــطـــوط إمــــــــداد مــع 
أبين  لمحافظة  التابعة  لــودر  مديرية 
الرئيس  قــوات  لسيطرة  والخاضعة 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه عــبــد ربـــه منصور 
ــاء،  ــعـ ــنـ هــــــــــادي، خــــــــارج ســــيــــطــــرة صـ
الــســعــوديــة، بغطاء  إلـــى أن حـــاولـــت 
ـــين، تــحــريــك هــذه  ــيَّ وإشـــــــراف أمـــيـــركـ
ــال عــلــى "الـــقـــاعـــدة"  ــكـ ـ

ّ
ــالات الــجــبــهــة، بـ

و"ألـــويـــة الــعــمــالــقــة" الــســلــفــيــة، وعلى 
ــلـــواء الــثــالــث" الــــذي طــرده  رأســهــا "الـ
"الانتقالي" أخيراً من الساحل الغربي 
لمــشــاركــتــه فـــي مـــعـــارك الــبــيــضــاء من 
دون العودة إلى المجلس. إلا أن تلك 

المواجهات، التي رمى فيها "القاعدة" 
بثقله العسكري مع مشاركة نسبية 
وطفيفة لـ"داعش"، فشلت في تحقيق 
هدفها، بعد تمكّن الجيش و"اللجان" 
 عــمــلــيــة مـــعـــاكـــســـة سُــمّــيــت 

ّ
ــن شـــــن مــ

إلــــى تــحــريــر  ــبـــين"، وأدّت  المـ "الــنــصــر 
عدّ 

ُ
ت التي  الصومعة  مديرية  معظم 

لـــ"الــقــاعــدة" فــي اليمن،  المــقــرّ الرئيس 
وذلــك بعد استكمال تحرير مديرية 
ــر ومـــنـــاطـــق أخــــــرى، وإســـقـــاط  ــزاهــ الــ
ــلــــى تــخــفــيــف  رهـــــــــان الــــســــعــــوديــــة عــ
الــضــغــط الــعــســكــري عــن مــــأرب، عبر 
ــم هــذه  مـــعـــارك الــبــيــضــاء. وعـــلـــى رغــ

ــــادت مـــصـــادر محلية  الانــتــكــاســة، أفـ
فـــي مـــديـــريـــة مـــكـــيـــراس )الـــبـــيـــضـــاء(، 
الـــواقـــعـــة عــلــى الــتــمــاس مـــع مــديــريــة 
لودر )أبين(، بأن توجيهات سعودية 
الأمــاجــد"  "لــــواء  لميليشيات  صــــدرت 
ــــرى مـــوالـــيـــة لــــهــــادي فــي  ــة أخــ ــويــ وألــ
ــداد  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ لــــــــــودر، بـــالـــتـــحـــشـــيـــد والاسـ
ــيـــراس، في  ــكـ لــعــمــلــيــة جـــديـــدة فـــي مـ
بعد  اخـــتـــراق  أيّ  لتحقيق  مــحــاولــة 
الزاهر والصومعة  انتكاسة جبهات 
والحازمية، والتي تجاوزت نفقاتها 
المالية الـ8 مليارات ريال يمني، وفق 

المصادر نفسها.

عدن ــ الأخبار

بــعــدمــا تـــواتـــرت الأنـــبـــاء عــن مــشــاركــة فــاعــلــة لتنظيم 
القوّات  أعلنتها  التي  العسكرية  العملية  »القاعدة« في 
المدعومة من السعودية في محافظة البيضاء الأسبوع 
ــردّ به  المــاضــي، لــم يــجــد إعـــام الـــقـــوّات المـــذكـــورة مــا يـ
على ذلك، سوى إتهام قوّات صنعاء بالأمر ذاته. ففي 
جت وسائل الإعام المحسوبة  خال الأيام الماضية، روَّ
على التحالف الذي تقوده المملكة، أخباراً تتحدّث عن 
مصرع عناصر من التنظيم وهي تقاتل في صفوف 
»أبو  القيادي  بينها  من  الشعبية«،  و»اللجان  الجيش 
عبيدة الريامي«. وبعيداً من التضارب في تاريخ واقعة 
القيادي المشار إليه، حيث أعلنت تلك الوسائل  مقتل 
مقتله في ثاني أيام العملية، بينما تحدّث موقع وزارة 
دفاع حكومة الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور 
هادي، »سبتمبر نت«، عن مقتله يوم الجمعة الماضي، 
د مصادر قبلية 

ّ
ؤك

ُ
أي بعد أسبوع من الإعان الأول، ت

وأخــرى مقرّبة من »الــقــاعــدة« عــدم وجــود قيادي في 
المــوالــي  الإعـــام  أن  وبــمــا  الكنية.  هــذه  يحمل  التنظيم 
للسعودية لم يورد الإسم الحقيقي للقيادي المزعوم، 
فــي نشر  أنـــه سيستمرّ  يــبــدو  فــا  بالكنية،  واكــتــفــى 
أخــبــار على هــذا المــنــوال، حتى لا ينكشف كــذبــه، بل 
المشاركة، خصوصاً  إلــى  العامة  بــالإشــارة  سيكتفي 
بعدما نشر إعام الطرف الآخر تفاصيل دقيقة لقتلى 
»القاعدة« في صفوف القوات المدعومة من »التحالف« 

خال المواجهات الأخيرة في البيضاء. 
وبغضّ النظر عما ينشره إعام الطرفين، كان إعام 
ــوام الأخـــيـــرة، أخــبــاراً  »الــقــاعــدة« قــد نــشــر، خـــال الأعــ
ــدّ قـــــوّات صــنــعــاء في  شــبــه يــومــيــة عـــن عــمــلــيــاتــه ضــ
البيضاء، والتي كانت معظمها في مديرية الصومعة 
أكثر من  فــي  التنظيم،  كــذلــك، شــدّد  انطلقت منها.  أو 
ــبــيــضــاء مــحــصــورة  ــي ال مــنــاســبــة، عــلــى أن حـــربـــه فـ
الله«  إلى »أنصار  »الروافض والخوارج«، في إشــارة  بـ
وتنظيم »داعش«، أمّا القوّات التي يدعمها »التحالف« 
فقد أكــد أنــه يحارب إلــى جانبها في 11 جبهة قتال، 
هم 

ّ
وبدافع عقدي. في السياق ذاته، كان »داعش« قد ات

ي دعــم مالي وقتالي من قــوات هادي 
ّ
»الــقــاعــدة« بتلق

في محافظة مأرب، وقال إن الدعم يصل عبر مشائخ 
مديرية  إلــى  وتــحــديــداً  البيضاء،  محافظة  إلــى  قبائل 
الصومعة، قبل أن يتمّ توزيعه على التنظيم وتشكيل 
للمديرية.  التابعة  الحازمية  ح في منطقة 

ّ
سلفي مسل

يشار إلى أن »داعــش« أوقف عملياته ضدّ السعودية 
والقوات اليمنية الموالية لها ابتداءً من العام 2015، في 

سبيل توحيد الجهود ضدّ »أنصار الله«.

ي
ّ

قوات هادي تغط

عين الشمس

بغربال »أبو عبيدة«

أبين

الزاهر

قربة

جبل 
حلموص

جبل جميل

ريشان

أمهضة

عينة

سباح

يافع

لودر

سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبيسيطرة الجيش واللجان الشعبية

جبل حلموص

مدينة البيضاء

عوين

المسحر

الوفاء

الخرابة

العزائي

وادي القاع

الحيكل
جبل الصفراء

المقصورة

حيد المواصيالعقلة

الحبج
الجماجم

مركز مديرية
الزاهر

الشبكة

الغول

الجرادي

جبل أسلم

وادي ميكراسعقبة ثرة

ذي مريب

الطرق الرئيسية

مواقع تنظيمي القاعدة وداعشمواقع الجيش واللجان الشعبية حدود المحافظات

جبل كساد

لحج

البيضاء

الطفةالصومعة

المساحة المحررة
في الزاهر تقدر بـ 82 كم2

المساحة المحررة 
في الصومعة تقدر بـ 18 كم2

خارطة السيطرة في محافظة البيضاء ومحيطها 
بعد عملية «النصر المبين»

»العروض« التركية لإسرائيل: تل أبيب لا ترى امتيازاً

يحيى دبوق

رجب  التركي،  الرئيس  اتصال  كشف 
طــــيــــب إردوغـــــــــــــــان، بـــــدايـــــة الأســــبــــوع 
الجاري، بنظيره الإسرائيلي الجديد، 
ــقـــرة  ــرتــــســــوغ، نــــيّــــات أنـ يـــتـــســـحـــاق هــ
وتــوجّــهــاتــهــا الـــجـــديـــدة الـــرامـــيـــة إلــى 
تـــحـــســـين عـــلاقـــاتـــهـــا بـــتـــل أبــــيــــب. فــي 
المقابل، لا تبدو إسرائيل معنيّة كثيراً 
بملاقاة اليد التركية الممدودة، بعدما 
أ 

ّ
ــة جـــــــزءاً لا يـــتـــجـــز ــومـ ــاتــــت الـــخـــصـ بــ

مـــن تــمــوضــعــهــا الإقـــلـــيـــمـــي. وجــــاءت 

مــكــالمــة إردوغــــــــان - هـــرتـــســـوغ، الــتــي 
اســتــغــرقــت أكـــثـــر مـــن أربـــعـــين دقــيــقــة، 
ــيـــل،  مـــفـــاجِـــئـــة لــلــمــراقــبــين فــــي إســـرائـ
بل  لطبيعتها ومدّتها فحسب،  ليس 
ـــا ورد فيها مــن إشــــارات و»رســائــل 

َ
لِم

ــارج  خــ طـــويـــلـــة،  لـــفـــتـــرة  ــت،  ــ
ّ
ــل ظــ ودّ«، 

علماً  عاتها، 
ّ
وتوق إسرائيل  حسابات 

أن طلب إردوغــان »تحسين العلاقات 
ــل خــطــوة أخــيــرة في  والـــتـــعـــاون« شــكَّ
أنقرة  عليها  أقدمت  خطوات  سلسلة 

ب من تل أبيب. للتقرُّ
ــقــابَــل مــبــادراتــهــا بتجاوب 

ُ
لــكــن، هــل ت

ــد  ــ ــــيْن؟ هــــــذا واحـ ــول إســــرائــــيــــلــــيَّ ــ ــبـ ــ وقـ
مـــن أســئــلــة كــثــيــرة أثـــيـــرت أخـــيـــراً في 
إردوغــان  اتصال  أعقاب  في  إسرائيل 
- هرتسوغ، وتشديد الرئيس التركي 
على »ضرورة التعاون )بين البلدين( 
في كثير من المجالات«، وهي الرسالة 
نــفــســهــا الـــتـــي حــمــلــهــا إلــــى تـــل أبــيــب 
ــقـــربـــون مــــن إردوغــــــــــان، مــــن بــيــنــهــم  مـ
سفيره الجديد لدى الولايات المتحدة، 
وْكِلت إليه 

ُ
أ حسن مراد مرجان، الذي 

مــهــمّــة تــحــســين الــعــلاقــات مــع الإدارة 
الأميركية. وجد مرجان أن واحداً من 
العلاقات  لتحسين  الرئيسة  المــداخــل 
مــع الــجــانــب الأمــيــركــي، هــو إسرائيل 
المتحدة. وعلى هذه  الولايات  ويهود 
الــخــلــفــيــة بـــدأ الــســفــيــر الــجــديــد نسج 
ــركــــي،  ــيــ ــع الــــحــــاخــــام الأمــ ــ ــات مـ ــ ــلاقـ ــ عـ
ــداً من  ــ ــذي يُـــعـــدّ واحـ ــارك شــنــايــر، الــ مــ
تأثيراً  الأكثر  الخمسين  الشخصيات 
 عــن أنه 

ً
فــي الــولايــات المــتــحــدة، فــضــلا

الــســيــاســة  أ مـــن أدوات 
ّ
جـــزء لا يــتــجــز

ــمــد 
ُ
الــخــارجــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إذ اعــت

لتحسين  إسرائيلي  كمبعوث   
ً
طويلا

العلاقات مع عدد من الــدول العربية، 

ومن بينها الإمارات والبحرين وقطر 
والــســعــوديــة. ويــعــتــقــد مـــرجـــان، وفــق 
الإعــــلام الــعــبــري، بـــأن مــهــمّــة تحسين 
لـــدى الإدارة الــجــديــدة  صــــورة تــركــيــا 
أنقرة رضى  نالت   

ْ
إن أسهل،  ستكون 

ــــي. وبـــحـــســـب  ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــــب الإســ ــانـ ــ ــجـ ــ الـ
مــــــا أوردتــــــــــــــه صـــحـــيـــفـــة »يــــديــــعــــوت 
السفير  قـــال شــنــايــر إن  أحــــرونــــوت«، 
الــتــركــي أبــلــغــه بـــأن إردوغــــــان أرســلــه 
ــات الــثــنــائــيــة بــين  ــعـــلاقـ لــتــصــحــيــح الـ

تقرير

اليمن

تــركــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة مــن جهة، 
مــن جهة  أميركا  يهود  وبــين  وبينها 
ــتُ لــه إن أوّل ما 

ْ
ثــانــيــة. وأضــــاف: »قــل

عــلــيــك فــعــلــه هــــو تــحــســين الـــعـــلاقـــات 
أن  الصحيفة  وكشفت  إسرائيل«.  مع 
ــرَ، بترتيب مــن شناير، 

َ
مــرجــان حــاض

أمام عدد كبير من اليهود الأميركيين 
التأثير والــنــفــوذ، بغية  مــن أصــحــاب 
إيصال رسالة مفادها بأن بلاده تريد 
تــحــســين الـــعـــلاقـــات مـــع إســـرائـــيـــل، إذ 
ق 

ّ
يتعل ما  بكل  رائعة  »لدينا علاقات 

بـــالاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة والــســيــاحــة. 
القضايا  فــي  فقط  هــي   مشكلتنا 

ّ
لكن

بــعــدم  ـــا نــشــعــر 
ّ
ــن كـ الــســيــاســيــة. وإذا 

التي  العلاقات  الارتــيــاح تجاه بعض 
لــديــنــا مـــع جـــهـــات ثــالــثــة فـــي الــشــرق 
الأوسط مثل حركة حماس، فيمكننا 
العلاقات  هــذه  اســتــغــلال  على  العمل 

من أجل مصلحة إسرائيل«.
ــد يـــكـــون فـــي كــــلام الــســفــيــر الــتــركــي  قـ
ــلـــى تـــغـــيـــيـــرٍ مــــا فــي  ــــــــة عـ

ّ
إشـــــــــارات دال

ســيــاســة أنــقــرة تــجــاه تــل أبــيــب، ليس 
فــي اتــجــاه الــرضــوخ الكامل لإرادتــهــا 
ــاء الأمـــــور  ــقــ ــل عـــبـــر إبــ ــا، بــ ــهــ ــروطــ وشــ

عــلــى حــالــهــا، وتــحــويــلــهــا كـــي تــصــبّ 
فــــي المـــصـــلـــحـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وهــنــا 
صل 

ّ
الشيء ونقيضه في ما يت يكمن 

ن 
َ
بــالــخــطــاب الــســيــاســي الــتــركــي المعل

تــجــاه إســرائــيــل، فــي مــقــابــل الخطاب 
ــعـــي، غــيــر المـــحـــكـــوم بـــضـــرورات  ــواقـ الـ
الـــعـــلاقـــات الـــعـــامـــة. ويــعــنــي الــعــرض 
التركي استغلال مَن بقي من قيادات 
تابعة لحركة »حماس« على الأراضي 
التركية، لتقوم تركيا من خلال هؤلاء، 
بدور الوسيط بين إسرائيل والحركة، 
إن كــان في ملف الجنود الأســرى في 
غزة، أو التخفيف من حدّة التصعيد 
واحــتــمــال انــفــلاشــه فــي مــواجــهــات لا 

تريدها تل أبيب.
لكن، هل تستجيب تل أبيب للعرض 
التركي؟ قد يكون الجواب »لا« كبيرة، 
ماته عبر الإعلام  وهو ما تسرّبت مقدِّ
ــات مــســؤولــة  ــهـ  عــــن جـ

ً
ــلا ــقـ ــبـــري نـ الـــعـ

فـــي المــؤســســة الأمــنــيــة فـــي تـــل أبــيــب: 
»لا تــطــبــيــع عـــلاقـــات مـــع تــركــيــا، دون 
ــذراع الــعــســكــريــة لــحــمــاس من  ــ طـــرد الـ
كما  الإسرائيلي  الشرط  إسطنبول«. 
يــــرد، لا يــحــمِــل أيّ مــعــنــى ســــوى أنــه 

يــرفــض الـــعـــرض الــتــركــي، خـــاصّـــة أن 
ــى مـــن »الــــــــذراع الــعــســكــريــة« 

ّ
مَــــن تــبــق

»حـــمـــاس« عــلــى الأراضـــــي الــتــركــيــة،  لــــ
ــداً وبـــمـــســـؤولـــيـــات  ــ عـــــــددٌ مــــحــــدود جــ
يُـــمـــنـــع عـــنـــه أيّ عــمــل  ــة،  ــعــ ــيــ غـــيـــر رفــ
ضــدّ إســرائــيــل، وســط تتبّع وإحــاطــة 
اســتــخــبــاريــة عــلــى مــــدار الــســاعــة من 
ــارات الـــتـــركـــيـــة. في  ــبـ ــتـــخـ جـــانـــب الاسـ
الــــواقــــع، ونــتــيــجــة الــجــهــد الأمــيــركــي 
والضوابط الموضوعة لتركيا في كل 
ــق بــعــلاقــاتــهــا مـــع الــفــصــائــل 

ّ
مـــا يــتــعــل

إمكانية  أيّ  نــزع  جــرى  الفلسطينية، 
فعلية لإضرار بإسرائيل.

في الوقت نفسه، ومن ناحية إسرائيل، 
ــنــة 

َ
ــإن الــخــصــومــة الــســيــاســيــة المــعــل فــ

تـــجـــاه تـــركـــيـــا لا تـــضـــرّ بــمــســتــويــات 
الـــعـــلاقـــات بـــين الـــجـــانـــبـــين، لــيــس في 
العسكرية  الأنشطة  بمنع  ق 

ّ
يتعل مــا 

لــــحــــركــــة »حــــــمــــــاس« عــــلــــى الأراضــــــــي 
الــتــركــيــة أو انــطــلاقــاً مــنــهــا فـــقـــط، بل 
ــقـــول إن مــرحــلــة الــخــصــومــة  يــمــكــن الـ
ناً كبيراً جداً  السياسية شهدت تحسُّ
الــتــجــاريــة والسياحية  الــعــلاقــات  فــي 
ــي المـــؤســـســـات  ــاون فــ ــعــ ــتــ ــل والــ ــنـــقـ والـ

الـــــدولـــــيـــــة، والامـــــتـــــنـــــاع عـــــن تـــرجـــمـــة 
الــخــصــومــة فــي المــحــافــل الــدولــيــة بما 
، وكـــل ذلـــك من 

ً
يــــؤذي إســرائــيــل فــعــلا

الــدبــلــومــاســيــة  الـــعـــلاقـــات  دون قــطــع 
إلــى حــدٍّ كبير.  ص مستواها 

َّ
تقل وإن 

الخصومة  فــإن  المعطيات،  لهذه  وفقاً 
 

ّ
بين تركيا وإسرائيل ليست فعلياً إلا
على مستوى العلاقات العامة، حيث 
تصدّر أنقرة نفسها على أنها معادية 
للكيان العبري، بما يحسّن صورتها 
تطلعاتها  ربّــمــا  ويــســهّــل  ومكانتها، 

القيادية في الإقليم.
لكن هل تستفيد تركيا من هذا النوع 
أن تنسحب  مــن دون  الخصومة  مــن 
ــيـــل؟  ــرائـ ــادة أيـــضـــاً عـــلـــى إسـ ــفــ ــتــ الاســ
 يــســتــأهــل الــبــحــث والمــتــابــعــة، 

ٌ
ــؤال ــ سـ

ـــح أن لا ضـــرر يلحق  المـــرجَّ كـــان  وإن 
ــردّي عــلاقــاتــهــا -  ــ ــرّاء تـ ــ بــإســرائــيــل جـ
فـــي الــشــكــل - مـــع تــركــيــا، خــصــوصــاً 
 الــتــحــالــف المــســتــجــدّ بينها 

ّ
ــل فـــي ظــ

وبين جهات تخاصم أنقرة. والنظام 
ــي،  ــاراتــ الـــتـــركـــي لــيــس كــالــنــظــام الإمــ
فـــالـــعـــلاقـــة مــــع الإمـــــــــارات هــــي عــلاقــة 
ــالـــح الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــلا  ـــق المـــصـ

ِّ
تـــحـــق

ــادة تــطــبــيــع  ــ ــ ــان، فــــي حــــين أن إعـ ــمــ أثــ
 اللاضرر 

ّ
العلاقات مع تركيا، في ظل

المصلحة  الــواقــع  في  بل  تردّيها،  من 
ب من تل أبيب 

ّ
في هذا التردّي، تتطل

ن في العلاقات - كما  ث. التحسُّ التريُّ
ن شكلي  ق بتحسُّ

ّ
تريده أنقرة - يتعل

لأزمـــــــة هــــي فــــي ذاتــــهــــا شـــكـــلـــيـــة، مــا 
يعني أنه إن قبلت إسرائيل العرض 
ــى فـــائـــدة شــكــلــيــة، 

ّ
الـــتـــركـــي، فــســتــتــلــق

وإن رفــضــت، فــلا يــغــيّــر مــوقــفــهــا في 
 أن تــكــون 

ُ
ــــرض ــا عـ الـــواقـــع شــيــئــاً. أمــ

تــريــده تل  تركيا وسيطاً، فهو مــا لا 
أبــيــب، ويكفيها وجـــود وســطــاء غبّ 
لتكون  مــن جــهــات مستعدّة  الــطــلــب، 
أكثر طواعية، علماً أن قبول العرض 
الــتــركــي يــنــطــوي عــلــى مــخــاطــرة بــأن 
بــإرادتــهــا، بإدخال  تسمح إســرائــيــل، 
لاعب جديد لا لــزوم له على الساحة 
الفلسطينية، سيكون بطبيعة الحال 
الوسطاء  عــن  التمايز  على  حريصاً 
الذين خيّبتهم إسرائيل،  التقليديين 
ــمّ أنــهــا تــأمَــن جــانــبــهــم، كونهم  والأهــ
أنظمتهم،  لمصلحة  وفقاً  يمكنهم،  لا 

الانحياز إلى الفلسطينيين.

أولوية »الانتقالي« 

 هجمات 
ّ

د
َ

اليوم ص

ميليشيات حزب 

»الإصلاح« في أبين 

وإخراجها من شبوة

ظلت العديد من 

مديريات البيضاء 

بعيدة من الصراع 

بفعل اتفاقات 

قبلية

ت تركيا بتحسين 
َ

صِح
ُ
ن

العلاقات مع 

إسرائيل كمدخل

لنيل رضى الإدارة 

الأميركية الجديدة

نة 
َ
 الخصومة السياسية المعل

ّ
من ناحية إسرائيل، لا تضر

تجاه تركيا بمستوى العلاقات بين الجانبين )أ ف ب(

 العديد 
ّ

ظل

من مديريات 

محافظة 

البيضاء، 

لسنوات، بعيداً 

عن الصراع 

)أ ف ب(
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القاهرة ــ رمزي باشا

ــيــــة -  عـــنـــدمـــا انـــعـــقـــدت الـــقـــمّـــة الــــروســ
الأفــريــقــيــة فـــي ســوتــشــي فـــي تــشــريــن 
رغـــبـــة  واضـــــحـــــة  بــــــدت   ،2019 الأول 
موسكو في تعزيز تعاونها مع الدول 
ـــرة، فــي مــحــاولــة منها 

ّ
الأفــريــقــيــة المـــؤث

لإيـــجـــاد مـــوطـــئ قــــدم لــهــا فـــي الـــقـــارّة 
الــســمــراء، بعد ســنــوات ابــتــعــدت فيها 
ــلـــى رغـــم  ــلـــك الـــــــــدول، عـ عــــن غـــالـــبـــيـــة تـ
يونيو«   30« لأحـــداث  العلني  دعمها 
ــاحــــت  أطــ ــي  ــ ــتــ ــ ــ وال ــر،  ــ ــــصـ مـ ــي  ــ فــ  2013
حــكــم »الإخــــــوان المــســلــمــون«، ومــهّــدت 
الــذي  السيسي،  الــفــتــاح  عبد  لصعود 
مَــــن اســتــقــبــلــه وهــو  كــــان بـــوتـــن أوّل 
ــــزال بـــالـــزيّ الــعــســكــري فـــي وزارة  لا يـ
بما  للرئاسة،  حه 

ّ
ترش داعــمــا  الــدفــاع، 

التي  المصرية  القوانن  حتى  يخالف 
 

ّ
ــح إلا

ّ
لا تــســمــح لــلــعــســكــريــن بــالــتــرش

ومع  مناصبهم.  مــن  استقالتهم  بعد 
الــســيــســي بــالــرئــاســة، زار بوتن  فـــوز 
ــرّتـــن، فـــي وقـــت كــانــت فيه  الــقــاهــرة مـ
الــدول  قائمة  رأس  نحو  تتقدّم  بـــاده 
 
ً
إلــى مصر، منافسة ــصــدّرة للساح 

ُ
الم

بــذلــك »الــحــلــيــف« الأمــيــركــي للقاهرة، 
خصوصا مع شــراء الأخيرة مقاتات 
»ســــوخــــوي 35« الـــروســـيـــة. لــكــن هــذا 
ــات ســــرعــــان مــا  ــعــــاقــ ــوّر فــــي الــ ــطــ ــتــ الــ
ــر ســلــبــا بــحــادث انــفــجــار الــطــائــرة 

ّ
تــأث

الــروســيــة فــوق ســيــنــاء، ومــا تبعه من 
ات عــدّة 

ّ
تــعــارض فــي المصالح فــي ملف

في  تسبّب  وليبيا،  سوريا  بينها  من 
الــجــانــبــن، وتأخير  ــر نسبي بــن 

ّ
تــوت

الاستراتيجية  الشراكة  مناقشات  في 
فة 

ّ
التي انعقدت من أجلها لقاءات مكث

في السنوات الأولى من حُكم السيسي.
ــودان، فـــكـــانـــت اتــفــاقــيــة  ــ ــســ ــ ــي الــ أمّــــــا فــ
إنـــشـــاء الـــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة الــبــحــريــة 
ــســــودان  ــورتــ ــة بــ ــنـ ــة فــــي مـــديـ ــيــ الــــروســ
ـــة عـــلـــى الــبــحــر 

ّ
ـــطـــل

ُ
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الم

ــــعــــت خــــال زيــــارة 
ّ
ــتـــي وُق الأحــــمــــر، والـ

الـــرئـــيـــس المـــخـــلـــوع عــمــر الــبــشــيــر إلــى 
موسكو عام 2017 قبل أن يتمّ إيقافها 
بــعــد إســـقـــاط الأخـــيـــر مـــن الــحُــكــم، هي 
ــمّ الــتــي جـــرى إبــرامــهــا  ــ الاتــفــاقــيــة الأهـ
مــن بــن عــشــرات الاتــفــاقــيــات الأخـــرى 
بن البلدَين. لكن المشروع الذي جرت 

عرقلته من قِبَل السلطة الانتقالية في 
الـــســـودان بــعــد الــتــقــارب مــع الــولايــات 
ــاد الأوروبــــــــــي، دفـــع  ــ ــحـ ــ ــتـــحـــدة والاتـ المـ
خاذ خطوة إلى الخلف، 

ّ
موسكو إلى ات

عــلــى رغـــم الــصــمــت الــرســمــي الــروســي 
عـــن الــتــصــريــحــات الــســودانــيــة بــوقــف 
المـــشـــروع، والــتــي عُـــدّلـــت لاحــقــا للقول 
إن مــا حــدث هــو عملية مــراجــعــة فقط 
وفق  الانتقالية،  السلطة  بها  ستقوم 
ما صرّحت به أخيراً وزيرة الخارجية 
الـــســـودانـــيـــة، مـــريـــم الـــصـــادق المـــهـــدي، 
خــال زيــارتــهــا الأخــيــرة إلــى موسكو. 
ــع روســـيـــا إلـــى الاســـتـــفـــادة من 

ّ
وتــتــطــل

مــوقــع الــــســــودان الاســتــراتــيــجــي على 
ــا هـــنـــاك  ــهـ ــكـــون لـ ــتـ ــر الأحـــــمـــــر، لـ ــحـ ــبـ الـ
ــة الأكــــبــــر والأهــــــــمّ،  ــريـ ــبـــحـ ــدة الـ ــاعــ ــقــ الــ
والتي ستسمح باستضافة غوّاصات 
ــه مــن  ــدّمــ ــقــ ــ

ُ
ــة، إلـــــى جــــانــــب مــــا ت ــ ــوويـ ــ نـ

دعـــــــم لــــأســــطــــول الــــــروســــــي والــــــــدول 
السعي  أن  على  المنطقة.  فــي  الحليفة 
لم يكن  أفريقيا  للتواجد في  الروسي 
ولــيــد الــصــدفــة، بــل تــرجــمــة للسياسة 
الــخــارجــيــة لــاتــحــاد الـــروســـي، والــتــي 
2015، وتضمّنت  عـــام  بــوتــن  ــعــهــا 

ّ
وق

ــات  ــاقــ ــعــ ــع الــ ــيــ ــى تــــوســ ــلــ ــداً عــ ــ ــديـ ــ ــــشـ تـ
ــة فــــي مــخــتــلــف  ــيـ ــقـ الــــروســــيــــة - الأفـــريـ
المجالات، بالإضافة إلى المساهمة في 
تسوية الصراعات والأزمات الإقليمية 
- والــتــي شــكّــل نــمــوذجــا مــنــهــا عــرض 
وساطة روسية في أزمة سدّ النهضة 
ل 

ّ
فض

ُ
ت كانت  التي  نفسها  الفترة  فــي 

فيها مصر الوساطة الأميركية -، إلى 
جــانــب تــوقــيــع المـــزيـــد مـــن الاتــفــاقــيــات 

العسكرية مع الدول الأفريقية. 
 بـــأزمـــة ســــدّ الــنــهــضــة 

ّ
فـــي مـــا يــتــعــلــق

تــحــديــداً، بـــدا لافــتــا، أخـــيـــراً، الانــحــيــاز 
الــــضــــمــــنــــي الـــــــروســـــــي إلــــــــى الـــجـــانـــب 
روسيا  مندوب  باستخدام  الإثيوبي، 
في مجلس الأمــن، ڤاسيلي نيبينزيا، 
عــبــارة:  الأزمــــة،  مناقشة  خـــال جلسة 
التهديدي  »القلق من تنامي الخطاب 
ــائـــه فــــي المــقــابــل  ــفـ ــتـ المــــســــتــــخــــدَم«، واكـ
المعروفة لمصر  المشاغل  إلى  بالإشارة 
السلبية  التبعات  في شأن  والسودان 
أثــــار غضب  الـــســـدّ، وهـــو مــا  لتشغيل 
ن المصرية والسودانية، 

َ
الدبلوماسيت

بل ومطالبات مصرية بوقف التعاون 
بـــــن الــــبــــلــــديــــن حــــتــــى عــــلــــى مـــســـتـــوى 
المــفــاعــل الــنــووي فــي الــضــبــعــة، والـــذي 
تــصــل كــلــفــتــه إلـــى أكــثــر مـــن 25 مليار 
لـــم يكن  الـــروســـي  دولار. لــكــن المـــوقـــف 
ع فــي حقيقة الأمـــر؛ ذلــك أن 

ّ
غير متوق

 
ّ

مــوســكــو تـــرفـــض مــنــذ الـــبـــدايـــة الــحــل
الــعــســكــري لمـــا قـــد يـــجـــرّه مـــن أزمـــــات، 
خصوصا أن إثيوبيا لن تقف مكتوفة 
الأيدي أمام أيّ عمل عسكري مصري، 
بل ستكون هناك فرصة أمام نظامها 
لتحشيد مواطنيه خلفه في الردّ على 
أيّ عمل مــن هــذا الــنــوع. كما أن مصر 
والسودان ستفقدان، والحال هذه، أيّ 
التزامات إثيوبية في شأن مياه النيل 

ــــدول   عــــن أن الـ
ً
فــــي المــســتــقــبــل، فـــضـــا

الأفريقية سترفض التحرّك العسكري 
التي  الــتــنــمــيــة  كــونــه ســيــوقــف عملية 
وبالتالي  إثيوبيا،  في  السدّ  يدعمها 
ــرة والــــخــــرطــــوم  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــر الـ ــسـ ــخـ ــلــــن تـ فــ
ولكن  فقط،  أبابا  أديــس  مع  العاقات 
مـــع عــــدد كــبــيــر مـــن الـــــدول الأفــريــقــيــة، 

بحسب القناعة الروسية. 
ـــل جــــــزءاً مــــن انــعــكــاســات 

ّ
قـــنـــاعـــة تـــمـــث

الــســعــي الـــروســـي إلـــى الــحــصــول على 
امــــتــــيــــازات مــــن الأطــــــــراف كــــافــــة، وهـــو 
مـــا يــقــتــضــي اســتــخــدام ســيــاســة »المـــدّ 
والــــجــــزر« مــعــهــم، إلــــى جـــانـــب عــرض 
 

ّ
الــتــوسّــط فــي مــا بينهم أو على الأقــل

ـــــــاع عــلــى تــفــاصــيــل أيّ وســاطــة 
ّ
الاط

ــــدرك ذلــك  ــلـــدان الــثــاثــة تـ أخـــــرى. والـــبـ
 المــصــالــح 

ّ
تـــمـــامـــا، خــصــوصــا فـــي ظــــل

 منها وبــن الــروس، 
ّ

المشتركة بــن كــل
والـــتـــي لا يــمــكــن الاســتــغــنــاء عــنــهــا أو 
موافقة موسكو  وما  تقليصها.  حتى 
ــنـــاف رحـــــــات »الــــطــــيــــران  ــئـ ــتـ ــلـــى اسـ عـ
ــف دام 

ّ
الــشــارتــر« إلـــى مــصــر بــعــد تــوق

6 سنوات، قبيل ساعات فقط من بدء 
 نموذج من تلك 

ّ
جلسة مجلس الأمن، إلا

إزاء  فتها روسيا 
ّ
التي كث »المــنــاورات« 

الدول الثاث خال الأسابيع الماضية. 
جولة  د 

ْ
لعق استعدادها  أبــدت  وفيما 

جديدة من الحوار الاستراتيجي التي 
والـــدفـــاع في  الــخــارجــيــة  تجمع وزراء 
الوقت نفسه، مع  عت، في 

ّ
البلدين، وق

مُوسّعة  عسكرية  اتفاقيات  إثيوبيا، 
ــــوى فـــــي تـــحـــويـــل  ــة قـــــصـ ــيــ ــمــ ــا أهــ ــ ــهـ ــ »لـ
ــد بـــن الــبــلــديــن  الــعــاقــات طــويــلــة الأمــ
ــتــــوى أعــــــلــــــى«، بـــحـــســـب مــا  إلـــــــى مــــســ
ذكــرت وزيــرة الدفاع الإثيوبية، مارتا 
لـــويـــجـــي، بــعــد اجـــتـــمـــاعـــات اســتــمــرّت 
»منتدى  ثاثة أيــام فــي أديــس أبــابــا لـ
الـــــتـــــعـــــاون الــــعــــســــكــــري الإثـــــيـــــوبـــــي - 
الــروســي« فــي دورتـــه الــحــاديــة عشرة. 
عتبر روسيا المصدر الأول لتسليح 

ُ
وت

الجيش الإثيوبي الذي يواجه عقوبات 
بعدما  تيغراي،  أزمــة  بسبب  أميركية 
تــرامــب للضغط  إدارة دونـــالـــد  ســعــت 
 المساعدات بسبب أزمة 

ّ
عليه في ملف

ــخــاذه 
ّ
الــســدّ، فــي موقف تأمل مصر ات

أيضا من جانب إدارة بايدن.
تــســتــفــيــد روســـيـــا، إذاً، مـــن الــعــاقــات 

ــة، وحــتــى مــن تباين  ــ ــراف الأزمـ مــع أطــ
واشنطن  وبــن  بينهم  النظر  وجهات 
ــات، خــاصــة فــي حالة 

ّ
فــي بــعــض المــلــف

ــقـــاهـــرة،  ـــظـــهـــر الـ
ُ
إثـــيـــوبـــيـــا، فــيــمــا لــــم ت

خــال السنوات الثاث الأخــيــرة، الميل 
ــذي كــــانــــت تـــأمـــلـــه مـــوســـكـــو مــنــهــا،  ــ ــ الـ
 مــحــاولــة السيسي 

ّ
خــصــوصــا فــي ظـــل

ــــدم انـــحـــيـــاز« في  تــطــبــيــق ســيــاســة »عـ
العاقات الــدولــيــة. هــكــذا، وفــي الوقت 
الــــذي تــجــد فــيــه إثــيــوبــيــا فـــي روســيــا 
حليفا قويا يمكن أن تعتمد عليه في 
المــحــافــل الــدولــيــة بــمــواجــهــة الــولايــات 
المتحدة، يسعى الــســودان، ومــن خلفه 
مــصــر، لإقــنــاع مــوســكــو بــالــعــمــل على 
ــي، لــتــحــقــيــق  ــوبــ ــيــ ــوقــــف الإثــ تــلــيــن المــ
تـــوافـــق ســيــاســي ســــواء عــبــر وســاطــة 
الاتــحــاد الأفــريــقــي أو أيّ جــهــة دولــيــة 
أخـــرى، فــي وقــت تستمرّ فيه موسكو 
مع  شــراكــاتــهــا  لتعزيز  مساعيها  فــي 
البلدان الثاثة خال فترة المفاوضات، 
ـــق بـــمـــســـألـــة 

ّ
ــا فـــــي مـــــا يـــتـــعـــل ــمـ ــيـ لا سـ

والتي  السودان،  في  البحرية  القاعدة 
ــيـــة قـــصـــوى فــــي الــفــتــرة  ــمّـ تــولــيــهــا أهـ
 عـــن إبـــــرام مــزيــد من 

ً
الــحــالــيــة، فــضــا

تــســهــيــات في  مــع  التسليح  صــفــقــات 
السداد لإثيوبيا )من أجل زيادة نسبة 
مبيعات الساح الروسي لمنطقة القرن 
الأفريقي( وتنفيذ مشروعات تنموية 
في الأخيرة، بما يضمن توفير فرص 
عــمــل واســتــثــمــارات روســيــة، لا سيما 
ــة الــطــاقــة الــنــوويــة 

ّ
فـــي مـــشـــروع مــحــط

ــــذي جــــرى الـــتـــفـــاوض بــشــأنــه الــعــام  الـ
الماضي.

بــالــنــتــيــجــة، يــمــكــن الـــقـــول إن الـــرؤيـــة 
ضمان  أولوية  على  القائمة  الروسية 
مصالحها )في المشروعات العسكرية 
أســاســا والــتــنــمــويــة تــالــيــا( فــي الـــدول 
ـــــحـــــرّك الــرئــيــس 

ُ
ـــل الم

ّ
ــث ــمـ ـ

ُ
الأفـــريـــقـــيـــة، ت

لموقف موسكو في أزمــة السدّ، والذي 
ــم في  ــ ــفـــاق دائـ يـــدعـــم الـــتـــوصّـــل إلــــى اتـ
ومــراعــاة  المـــيـــاه،  تقسيم  عملية  شـــأن 
الــتــغــيــيــرات الــتــي طـــرأت فــي الــســنــوات 
المـــاضـــيـــة. هـــكـــذا، تــســعــى روســـيـــا إلــى 
تــولــيــد نـــوع مـــن الـــتـــوازن بـــن رغــبــات 
ــق 

ّ
ــثــــاث، وهــــو مـــا لـــن يــتــحــق الــــــدول الــ

ــراف  ــ ــقــدّمــهــا الأطـ
ُ
مـــن دون تـــنـــازلات ت

ة. ومن هنا، يُفهم إحجام موسكو 
ّ
كاف

عــن إظــهــار دعــم علني لأيّ مــن أطــراف 
الأزمة. وعلى رغم أن روسيا قد لا تكون 
التفاوض  شريكا مباشراً في جــولات 
ــــال الأســـابـــيـــع  ـــع انـــطـــاقـــهـــا خـ

ّ
المـــتـــوق

مؤثراً  طــرفــا  ستكون  أنــهــا   
ّ

إلا المقبلة، 
في القضية عند إعادتها إلى مجلس 
ــن فــي الــربــيــع الـــقـــادم، فــي حـــال لم  الأمـ
التفاوض الآتية. ولذا،  تنجح جــولات 
ستسعى القاهرة والخرطوم إلى عدم 
إغضاب موسكو لمنعها من استخدام 
المجلس،  في  »الفيتو« بوجههما  حق 
أبابا سياسة  أديــس  بينما ستواصل 
 في 

ً
تعميق العاقات مع الروس،  أما

الحصول على »الفيتو« المذكور.

رى جياد 
ُ

بغداد -  أشرف كريم، وس

عـــلـــى  يـــــــومـــــــا   70 مـــــــــن   
ّ

أقــــــــــــــل قــــــبــــــل 
الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة المـــبـــكـــرة 
ــار  ــيـ ــتـ ــم »الـ ــيــ ــــبَ زعــ

َ
ــراق، قــــل ــ ــعــ ــ ــ فــــي ال

الطاولة  الصدر،  مقتدى  الــصــدري«، 
على الجميع، بإعانه الانسحاب من 
تنظيمه  المــزمــع  الانتخابي  الــســبــاق 
الأول  تــــشــــريــــن  مــــــن  الـــــعـــــاشـــــر  فــــــي 
الشهيد  المقبل. ويرى عضو »مكتب 
الصدر«، الشيخ صادق الحسناوي، 
فــــــي حـــــديـــــث إلــــــــى »الأخـــــــــبـــــــــار«، أن 
ــات،  ــابــ ــخــ ــتــ ــار لــــانــ ــ ــيـ ــ ــتـ ـــ ــة ال ــعــ ــاطــ ــقــ مــ
»ســتــتــســبّــب بـــإربـــاك كــبــيــر لــلــوضــع 
ــا تــــؤدي  ــ ــمـ ــ ــقــــائــــم، وربّـ الـــســـيـــاســـي الــ
العملية  بتوقيت  الــنــظــر  ــادة  إعـ إلــى 

ـــر نــســبــة 
ّ
ــتـــي ســـتـــتـــأث الانـــتـــخـــابـــيـــة الـ

المـــشـــاركـــة فــيــهــا بــمــقــاطــعــة جــمــهــور 
أكـــبـــر كــتــلــة بــرلمــانــيــة، بــالــتــالــي فــإن 
مــخــرجــاتــهــا ســتــكــون غــيــر مــســتــقــرّة 
ــادرة عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة  ــ وغــيــر قـ
ـــة المـــعـــارضـــة 

ّ
ــف ، لأن كـ

ً
ــا ــويــ ـــر طــ تـــعـــمِّ

ــة 
ّ
ــــح مــــن كــف الــشــعــبــيــة ســـتـــكـــون أرجــ

ــة«، مــــشــــيــــراً إلــــى  ــلــ ــبــ ــقــ الــــحــــكــــومــــة المــ
مــفــتــوحــة  تـــبـــقـــى  ــالات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ »الاحـ أن 
وقائمة على حلول ومقترحات ربّما 
ــؤدّي إلـــى بــرنــامــج ســيــاســي يلبّي  تــ
الــعــراقــي«. ويعتبر  المــواطــن  طــمــوح 
ــراغ ســيــكــون  ــ ــفــ ــ ــ »ال أن  الـــحـــســـنـــاوي 
كبيراً يساوي حجم التيار الصدري 

حسين إبراهيم

الصدري«،  »التيار  زعيم  قــرار  يطرح 
الانتخابات  مقاطعة  الصدر،  مقتدى 
المبكرة المقرّرة في العراق في العاشر 
من تشرين الأول المقبل، والانسحاب 
ــة بـــرئـــاســـة  ــيــ ــالــ ــة الــــحــ ــكــــومــ ــن الــــحــ ــ مــ
المشاركة  وعـــدم  الــكــاظــمــي،  مصطفى 
فــــي تـــلـــك الـــتـــي ســـيـــجـــري تــشــكــيــلــهــا 
بــعــد الانــتــخــابــات، إشــكــالــيــات كبرى 
أمام العمل السياسي في بلد ينخره 
ــبّــــب بــســلــســلــة  ــســ الـــــفـــــســـــاد، الـــــــــذي تــ
 القوى السياسية 

ّ
كــوارث وضعت كل

العراقية في مهداف الغضب الشعبي 
فــي وجه  ينفجر  يكاد  الــذي  العراقي 

الجميع.
الانسحاب من الحكومة مفهوم، وقد 
فــي حالة شخص   

ً
قليا ــر 

َّ
تــأخ يكون 

الـــذي دائــمــا ما  الــصــدر،  يملك عقلية 
حرص على النأي بنفسه عن معسكر 
الــســلــطــة، ووضــعــهــا فـــي خــانــة أقـــرب 
إلى المعارضة، على رغم وجود وزراء 
ــــاب مــنــاصــب  ــــحـ ــي الـــحـــكـــومـــة وأصـ فــ
تياره،  على  يُحسبون  عليا  تنفيذية 
أو يَـــحـــســـبـــون أنـــفـــســـهـــم عـــلـــيـــه، لــكــن 
مقاطعة الانتخابات تعني، في المبدأ، 
يــأســا مــن إمــكــانــيــة الــتــغــيــيــر عــبــرهــا، 
عــمــلــيــة  ــى  ــ ــ إلـ بــــحــــاجــــة  ــراق  ــ ــعــ ــ ــ ال وأن 
تـــأســـيـــســـيـــة جــــديــــدة تـــعـــيـــد تــعــريــف 

العمل السياسي.
يمثل »الــتــيــار الــصــدري« ظــاهــرة في 
ــة تـــنـــطـــوي عــلــى  ــيـ ــراقـ ــعـ الـــســـيـــاســـة الـ
مجموعة مــن المــفــارقــات؛ فــهــو دائــمــا 
في السلطة عبر من يعلنون الانتماء 
إلـــــيـــــه، وهـــــــو دائـــــمـــــا فـــــي المــــعــــارضــــة 
عـــبـــر مــــواقــــف رئـــيـــســـه الــــــذي يــرفــض 

وثقله السياسي، وسيشهد البرلمان 
ــــي الـــخـــريـــطـــة الــســيــاســيــة  ــــراً فـ ــيُّ تــــغــ
العراقية  للمكونات  التمثيل  ونِسَب 
ودينيا  إثنيا  المشتركة  الــدوائــر  فــي 
الصدري،  التيار  فيها  يتواجد  التي 
ة الأحزاب 

ّ
حيث سترجّح المقاطعة كف

الأخرى المنافِسة والناشئة حديثا«.
بيل: 

َ
لكن الانسحاب أثار أسئلة من ق

قــابــل للمراجعة؟  أم  نــهــائــي  هــل هــو 
ــيـــة  ــتـــراتـــيـــجـ ــو جـــــــزء مــــــن اسـ ـــل هــــ هـــ
خطوة  أنـــه  أم  للتحشيد  انــتــخــابــيــة 
الحريّة  الصدر  جدّية؟ وهل سيترك 
عدمها؟  مــن  للمشاركة  للمرشحن 
يـــوم أمـــس، وبــعــد دقــائــق مــن إعــان 
الــــــصــــــدر، جــــــــاءت الاســــتــــجــــابــــة مــن 
»الـــكـــتـــلـــة الــــصــــدريــــة« )وهـــــي قــائــمــة 
ــا الـــصـــدر لــخــوض  انــتــخــابــيــة رعـــاهـ
أعلن  التي  المبكرة(   2021 انتخابات 
ــم عـــــدم خـــوض  ــ ــرارهـ ــ ـــحـــوهـــا قـ

ّ
مـــرش

الــســبــاق، وبــيــنــهــم قـــيـــادات مــعــروفــة 
ــار، مـــثـــل حــــاكــــم الـــزامـــلـــي،  ــيــ ــتــ فــــي الــ
وصــبــاح الــســاعــدي، والــنــائــب الأول 
ــلــــس الـــــــنـــــــواب حـــســـن  لــــرئــــيــــس مــــجــ
الــكــعــبــي، إضــافــة إلـــى مــهــا الــــدوري. 
لــكــن مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات أعــلــنــت 
ــلــــب رســـمـــي  طــ أيّ   

َّ
ــلــــق ــتــ تــ لـــــم  أنــــهــــا 

ــــت  ــدّمـ ــ ـ
ُ
ــاب. وفـــــــي حـــــــال ق ــ ــــحـ ــــسـ ــالانـ ــ بـ

طلبات رسمية إلى المفوضية، يبقى 
الـــقـــول الـــفـــصـــل لمــجــلــس المـــفـــوضـــن، 
»الـــتـــيـــار  ــحــــي  ــ

َّ
ــرش مــ ــاب  ــحــ انــــســ لأن 

ــر فــي قــرعــة أرقـــام 
ّ
الـــصـــدري« ســيــوث

الخاصة  الفنية  والأمـــور  ــحــن 
ّ

المــرش
الانتخابية. بالعملية 

ــي مــطــلــع  ــاســ ــيــ ــدر ســ ــ ــــصـ ــــول مـ ــقــ ــ ويــ
انــــــســــــحــــــاب  إن  »الأخـــــــــــــبـــــــــــــار«  لــــــــــــــ
ل 

ّ
»الصدرين« من الانتخابات »يُدل

عـــلـــى أنـــهـــم يـــحـــتـــاجـــون إلــــى إعــــادة 
عتبر 

ُ
ترميم البيت الداخلي، حيث ت

تـــوافـــرت  ــوات كـــافـــيـــة إن  ــنــ ن يعتبر أن انسحاب »الصدريين« من الانتخابات دليل على أنهم بحاجة إلى إعادة ترميم البيت الداخلي )أ ف ب(أربــــــع ســ
َ

هناك م

تراجعت حظوظ فوز »التيار الصدري« في الانتخابات، وتزايدت حظوظ »الحشد« وحلفائه )أ ف ب(

 النهضة )أ ف ب(
ّ

بدا لافتاً، أخيراً، الانحياز الضمني الروسي إلى الجانب الإثيوبي في أزمة سد

الصدر يقلب طاولة الانتخابات: لا مشاركة

الحكومة، هو من سيمأ الفراغ الذي 
سيتركه التيار الذي يملك أكبر كتلة 
فــي مجلس الــنــواب بـــ 54 عــضــواً من 
أصل 329؟ أما بالنسبة إلى مستقبل 
السياسية،  الأطــر  خــارج  التيار  عمل 
نقيصة.  وليس  ميزة  يكون  قــد  فهذا 
إرث  إلــــــى  يـــســـتـــنـــد  ــدر  ــ ــــصـ الـ أن  ذلــــــك 
مرجعية متجذرة في الوعي العراقي، 
ــعــــراق  ــا مــــايــــن الأتـــــبـــــاع فــــي الــ ــهــ ولــ
وخارجه، كما يملك تنظيما عسكريا 
كــبــيــراً إطــــاره »ســـرايـــا الـــســـام« التي 
لها كتائب ضمن »الحشد الشعبي«. 
 الأحوال، لن تستمرّ مقاطعة 

ّ
وفي كل

ــد. ويــمــكــن أخــذ  الانــتــخــابــات إلـــى الأبــ
ــل الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــمــ ــعــ ــن الــ ــ اســـــتـــــراحـــــة مــ
والـــتـــشـــريـــعـــي مـــعـــا تــمــهــيــداً لــلــعــودة 

لت الحسابات
ّ

الكوارث التي بد

أغلق »التيار الصدري« هيئته 

يته في ترك 
ّ

السياسية لإثبات جد

العمل السياسي

قضيةالعراق
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ــي ظــــــروف أفـــضـــل لــلــتــيــار.  ــا، فــ ــقــ لاحــ
وقـــد ســبــق لــلــصــدر أن فــعــل ذلـــك قبل 
ســـنـــوات، حــتــى إنـــه شخصيا اعــتــزل 
إليه،  عــاد  وعندما  السياسي،  العمل 
ــــوى مــمــا ســـبـــق. الـــصـــدر يــرى  ــان أقـ كــ
للتحقق  قــابــل  غير  مشروعه  أن  الآن 

بأدوات العمل السياسي المعروفة.
نسف  فــي  المقاطعة  إذا ساهمت  لكن 
ــال قـــائـــم،  ــمـ ــتـ الانــــتــــخــــابــــات، وهـــــو احـ
قبل  وارداً  كــان  التأجيل  أن  باعتبار 
الـــقـــرار الــــصــــدري، فــــإن ذلــــك سيعني 
ــالــــعــــمــــل الــــســــيــــاســــي فــي  الـــــــعـــــــودة بــ
ــوراء، وربــمــا  ــ ــ ــراق ســـنـــوات إلــــى الـ ــعـ الـ
ســيــشــعــل المـــواجـــهـــة فـــي الـــشـــارع من 
يقود  ن 

َ
ن عريض

َ
ائتاف بــن  جــديــد، 

أحــدهــمــا الــصــدر، والآخـــر »الــحــشــد«، 
بــعــدمــا كـــانـــا قـــد تـــوافـــقـــا عــلــى هــدنــة 
الانتخابات  أن  باعتبار  الــشــارع،  في 
استجابة لمطلب  التي جــاءت  المبكرة 
التي ستفصل  الشعبي، هي  الــحــراك 

في النزاع بينهما.

روسيا في أزمة »سد النهضة«:

 في المكان الآمن
ٌ

عِب
َ
ل

أثار الموقف الروسي 

الأخير في جلسة مجلس 

الأمن الدولي حول أزمة 

سد النهضة، علامات 

استفهام كثيرة حول 

ما بدا أنه انحياز أظهرته 

موسكو إلى جانب أديس 

أبابا على حساب القاهرة 

والخرطوم. لكن، بالنظر 

دات رؤية 
ّ

إلى محد

روسيا لهذه القضية، 

واستراتيجيتها الجديدة 

في القارة الأفريقية 

عموماً، يتبين أن ما تحاول 

القيام به هو اللعب على 

التناقضات، وإيجاد نوع 

من التوازن بين أطراف 

الأزمة، بما يعود بالنفع 

على مصالحها وشراكاتها 

معهم بالدرجة الأولى

تسعى روسيا إلى 

توليد نوع من التوازن 

بين رغبات الدول الثلاث 
ّ

الأطراف في أزمة السد

إذا ساهمت المقاطعة 

في نسف الانتخابات فإن 

ذلك سيعني العودة 

بالعمل السياسي 

سنوات إلى الوراء

ــوزارات والمـــســـؤولـــن المــحــلــيــن في  ــ ــ الـ
المحافظات. ولذلك، سارع الصدر، في 
إلــى »سحب  المقاطعة،  إعــان  خطاب 
 المــنــتــمــن إلـــى الحكومة 

ّ
الــيــد مــن كـــل

الحالية والاحقة، وإن كانوا يدعون 
الانـــتـــمـــاء إلـــيـــنـــا«. انــقــلــبــت المــــوازيــــن، 
ــيــــار  ــتــ ــــوظ فـــــــوز »الــ ــــظـ ــتــــراجــــعــــت حـ فــ
وتزايدت  الانتخابات،  في  الصدري« 
ما  »الحشد« وحلفائه، وهو  حظوظ 
لــم يخفه قــريــبــون مــن »الــحــشــد«، إلا 
أنــهــم ربــطــوا اســتــمــرار هـــذه الفرصة 
بعدم ارتــكــاب الأخــيــر أي خطأ يمكن 
أن يقلل تلك الحظوظ، من الآن وحتى 

موعد الانتخابات.
السؤال الكبير الذي تطرحه مقاطعة 
من  والانسحاب  لانتخابات  الصدر 

ض 
ّ

تتمخ قــد  لكن  الــازمــة،  الأدوات 
عــن ذلــك مــعــارضــة صــدريــة داخلية 
ــــى  ــــط لـــــلـــــعـــــودة إلـ ــغـ ــ ــــضـ تـــــــحـــــــاول الـ
الاحــتــجــاجــات«.  بــوابــة  مــن  السلطة 
»مــــحــــاولات  أن  المــــصــــدر  ــيـــف  ويـــضـ
الدفع في اتجاه تأجيل الانتخابات 
ــراق حــكــومــة  ــ ــعـ ــ ــلـــى الـ قــــد تــــفــــرض عـ
انــتــقــالــيــة أو حــكــومــة طــــوارئ، على 
النواب   مجلس 

ّ
حــل قــرار  أن  اعتبار 

ــن شــــــــرط إعـــــــــــادة عـــقـــد  ــمّــ ــتــــضــ لــــــم يــ
الــجــلــســات إذا فــشــلــت الــحــكــومــة في 

المبكرة«.   الانتخابات  تنظيم 
ترك  في  وفي خطوة لإثبات جدّيته 
ــيـــاســـي، أغـــلـــق »الـــتـــيـــار  الـــعـــمـــل الـــسـ
الــــــــصــــــــدري« هـــيـــئـــتـــه الــــســــيــــاســــيــــة، 
وجـــــــرت تـــســـمـــيـــة رئــــيــــسَــــي الـــهـــيـــئـــة، 
نــصــار الــربــيــعــي ومــحــمــد المــوصــلــي، 
مـــســـتـــشـــارَيْـــن لـــلـــصـــدر، وهـــــذا الأمـــر 
ب عليه مراجعة الاتفاقات مع 

ّ
ستترت

»الــحــزب  بـــ ل 
ّ
المتمث الــكــردي  الــجــانــب 

ــــي الــــكــــردســــتــــانــــي«،  ــراطـ ــ ــوقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
ـــن الــجــانــبــن  ــارات بـ ــ ــزيــ ــ ــ ــادل ال ــ ــبـ ــ وتـ
الصدري والكردي بعد إشاعة أنباء 
التحالف بينهما لقطف ثمار رئاسة 
ــان الــــصــــدر يــطــمــح  ــ ــتـــي كـ الــــــــوزراء الـ
»كــتــائــب  إلــيــهــا. لــكــن الأمــــن الـــعـــام لـــ
الإمام علي«، شبل الزيدي، اعتبر أن 
»الانــســحــاب مــن الانــتــخــابــات يكون 
عــبــر مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات ولــيــس 
 

ّ
ــــام، إلا عــبــر مــواقــع الــتــواصــل والإعـ

ــان المــقــصــود فـــرض الــفــوضــى،  إذا كـ
ــارع الـــــذي يــجــرّنــا  ــشــ واســــتــــخــــدام الــ
ــحــمــد عــقــبــاه«. وفـــي هــذا 

ُ
إلـــى مــا لا ت

ــدّر الـــبـــعـــض بـــــأن ظــهــور  ــ ــ الإطـــــــــار، قـ
رايـــــــــات »ســـــرايـــــا الـــــســـــام» و»لـــــــواء 
الــيــوم المــوعــود« فــي خطاب الصدر، 
إلــى تصعيد مرتقب في  إشــارة  فيه 

الشارع.

المــســاومــات. كـــان الــتــيــار فــي صفوف 
 الـــحـــراكـــات الــتــي 

ّ
المــحــتــجّــن فـــي كــــل

القليلة  السنوات  في  العراق  شهدها 
الماضية، سواء الخاصة بأنصاره، أو 
تلك العامة من مثل ذلك الــذي أسقط 
حكومة عادل عبد المهدي في تشرين 
عــام 2019، وجـــاء بمصطفى  الــثــانــي 
الــــكــــاظــــمــــي إلـــــــى رئـــــاســـــة الـــحـــكـــومـــة 
ــذه  ــاء مــــــن »الـــــــصـــــــدريـــــــن«. هــ ــ ــــحـ ــإيـ ــ بـ
خال  بــدا  شعبية  أكسبته  السياسة 
إلى  أنها ستقوده  الماضية  الأسابيع 
فــوز واضـــح فــي الانــتــخــابــات المقبلة، 
إلى درجة أن نواب كتلته جاهروا بأن 
الصدر ستكون له الكلمة الأولــى في 
اختيار رئيس الحكومة المقبلة، فيما 
بدأ تياره ينسج تحالفات، أحدها مع 
الكردستاني«  الديمقراطي  »الــحــزب 
ــر  ــ ــة مـــســـعـــود بــــــارزانــــــي وآخـ ــامــ ــزعــ بــ
مــــع رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب مــحــمــد 
ة«، على أساس 

ّ
الحلبوسي عن »السن

ــالـــف بــتــشــكــيــل  ــتـــحـ ــقــــوم هــــــذا الـ أن يــ
ــاز فـــي الانــتــخــابــات،  الــحــكــومــة إذا فــ
ــبــــقــــى الآخـــــــــــرون فـــــي المــــعــــارضــــة،  ويــ
ــــرى في  ــرة أخـ مـــع رفــــض المـــشـــاركـــة مــ
حــكــومــة ائــتــافــيــة، يـــرى الــصــدريــون 
تجعلها  التحاصصية  طبيعتها  أن 
مـــرادفـــا لــلــفــســاد، بــيــنــمــا كـــان الــهــدف 
ــمـــر، والأهــــــــم، إخـــــــراج »الــحــشــد  المـــضـ
الشعبي« من السلطة السياسية، بعد 
حملة هــدفــت إلـــى الــنــيــل مــن سمعته 
عــبــر اتــهــام عـــدد مــن قــادتــه بالفساد 
وبالتصرف كميليشيا فوق القانون، 
على  التأثير  فــي  مــا  بشكل  ونجحت 

شعبيته.
 شــــــيء، 

ّ
ثــــــــاث كــــــــــــوارث غــــــيّــــــرت كــــــــل

وتحديداً بالنسبة إلى الصدر، آخرها 

لمعالجة  الـــنـــقـــاء«  »دار  مــركــز  حــريــق 
الإمام  مرضى كورونا في مستشفى 
ــة، والـــــــذي  ــ ــريـ ــ ــــاصـ ــنـ ــ ــــي الـ الــــحــــســــن فــ
 - الإثنن  ليل  العشرات  بحياة  أودى 
الــثــاثــاء، فــي حــادثــة هــي الثانية من 
نوعها في غضون ثاثة أشهر، بعد 
حــريــق مــســتــشــفــى ابـــن الــخــطــيــب في 
ــغـــداد فـــي نــيــســان المــــاضــــي، والــــذي  بـ
أوقـــــع عـــشـــرات الــقــتــلــى أيـــضـــا. وبــن 
الــحــريــقــن، تـــــردّي خــدمــة الــكــهــربــاء، 
 

ّ
وصــولًا إلــى الانقطاع الكامل عن كل

كــردســتــان.  الــبــاد، باستثناء  أنــحــاء 
ــوزراء الــكــهــربــاء والــنــفــط والــصــحــة،  فــ
ــم مــن  ــوارث، هــ ــ ــكــ ــ ــ ــيّـــون بـــهـــذه ال ــنـ ــعـ المـ
الــصــدري«،  »الــتــيــار  المحسوبن على 
ــن المــــديــــريــــن فــي  ــ ــن عــــــدد مـ ــ  عـ

ً
ــا فــــضــ
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بــالــعــقــوبــة   2017/10/18 فـــي  ســبــيــلــه 
الــتــالــيــة خــمــس ســنــوات أشــغــال شاقة 

بعد الإدغام.
و494  و454/459   459 لــلــمــواد  وفـــقـــا 
قانون  مــن  عقوبات  و454/463  و463 

العقوبات.
لارتكابه جناية تزوير

ــررت اســقــاطــه مــن الــحــقــوق المدنية  وقــ
أمـــوالـــه طيلة  قــيــمــا لإدارة  لـــه  وعــيــنــت 

مدة فراره.
في 2021/5/26
الرئيس
ك

ّ
القاضي ميراي مل

التكليف 599

خلاصة حكم
ــــن مـــحـــكـــمـــة الــــجــــنــــايــــات فــي  صـــــــادر عـ

بيروت بالصورة الغيابية.
ــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  ــ ــقـــد حـــكـــمـــت هــ لـ
عــبــد  عـــلـــي  المـــتـــهـــم  عـــلـــى   2021/5/26
ــادر حـــمـــيـــدي صـــقـــر ســـجـــل 860/  ــ ــقـ ــ الـ
إقامته  لبناني محل  المزرعة جنسيته 
العهد والــدتــه  الأوزاعــــي شـــارع ملعب 
ــــف احـــتـــرازيـــا  ــة عـــمـــره 1984 أوقـ فـــوزيـ
في  ووجـــاهـــيـــا   2017/7/17 بـــتـــاريـــخ 
فــي  ــه  ــلـ ــيـ ــبـ سـ وأخــــــلــــــي   2017/7/21
خمس  الــتــالــيــة  بــالــعــقــوبــة   2017/9/7

سنوات أشغال شاقة بعد الإدغام.
و494  و454/459   459 لــلــمــواد  وفـــقـــا 
قانون  مــن  عقوبات  و454/463  و463 

العقوبات.
لارتكابه جناية تزوير

ــررت اســقــاطــه مــن الــحــقــوق المدنية  وقــ
أمـــوالـــه طيلة  قــيــمــا لإدارة  لـــه  وعــيــنــت 

مدة فراره.
في 2021/5/26
الرئيس
ك

ّ
القاضي ميراي مل

التكليف 599

خلاصة حكم
ــــن مـــحـــكـــمـــة الــــجــــنــــايــــات فــي  صـــــــادر عـ

بيروت بالصورة الغيابية.
ــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  ــ ــقـــد حـــكـــمـــت هــ لـ
فـــؤاد  لمـــى  المــتــهــمــة  عــلــى   2021/5/26
المــــصــــري جــنــســيــتــهــا مــكــتــومــة الــقــيــد 
ــي قــــرب ملعب  ــ ــ مــحــل اقــامــتــهــا الأوزاعـ
الـــعـــهـــد بـــنـــايـــة الـــســـقـــا والـــدتـــهـــا هـــدى 
بتاريخ  غيابيا  أوقــفــت   1984 عــمــرهــا 
بالعقوبة  فـــارة  تـــزال  ولا   2017/7/22
الــتــالــيــة خــمــس ســنــوات أشــغــال شاقة 

بعد الإدغام.
و494  و454/459   459 لــلــمــواد  وفـــقـــا 
قانون  مــن  عقوبات  و454/463  و463 

العقوبات.
لارتكابه جناية تزوير

ــررت اســقــاطــه مــن الــحــقــوق المدنية  وقــ
أمـــوالـــه طيلة  قــيــمــا لإدارة  لـــه  وعــيــنــت 

مدة فراره.
في 2021/5/26
الرئيس
ك

ّ
القاضي ميراي مل

التكليف 599

خلاصة حكم
ــــن مـــحـــكـــمـــة الــــجــــنــــايــــات فــي  صـــــــادر عـ

بيروت بالصورة الغيابية.
ــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  ــ ــقـــد حـــكـــمـــت هــ لـ
عدنان  غــازي  المتهم  على   2021/5/26
زعـــيـــتـــر ســـجـــل 35/ريــــــحــــــا جــنــســيــتــه 
لــبــنــانــي مــحــل اقـــامـــتـــه ريـــحـــا والـــدتـــه 
غــيــابــيــا  اوقــــــــف   1987 ــره  ــمــ عــ ــات  ــجــ نــ
بتاريخ 2018/2/8 وهو فار بالعقوبة 
التالية أشغال شاقة مؤبدة وخمسين 

مليون ليرة غرامة.
مــن قانون  للمواد 125 مــخــدرات  وفقا 

العقوبات.
لارتكابه جناية مخدرات

ــررت اســقــاطــه مــن الــحــقــوق المدنية  وقــ
أمـــوالـــه طيلة  قــيــمــا لإدارة  لـــه  وعــيــنــت 

مدة فراره.
في 2021/5/27
الرئيس
ك

ّ
القاضي ميراي مل

التكليف 599

خلاصة حكم
ــــن مـــحـــكـــمـــة الــــجــــنــــايــــات فــي  صـــــــادر عـ
بــيــروت )الــرئــيــس عــقــيــقــي( بــالــصــورة 

الغيابية.
ــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  ــ ــقـــد حـــكـــمـــت هــ لـ
عــلــي حسين  المــتــهــم  عــلــى   2021/5/27
الـــعـــطـــار ســجــل 95/بـــعـــلـــبـــك جنسيته 
لــبــنــانــي مــحــل إقــامــتــه بــعــلــبــك والــدتــه 
غــيــابــيــا  أوقـــــــف   1945 عــــمــــره  فـــاطـــمـــة 
التالية  بتاريخ 2019/6/18 بالعقوبة 
ــة  ــرامـ ــنــــوات وغـ ــدة عـــشـــر ســ ــ اعـــتـــقـــال مـ
أربعمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي 

للأجور.
فــقــرة 3/ب من   )1( لــلــمــواد 586  وفــقــا 

قانون العقوبات.
لارتكابه جناية اتجار بالبشر

ــررت اســقــاطــه مــن الــحــقــوق المدنية  وقــ
أمـــوالـــه طيلة  قــيــمــا لإدارة  لـــه  وعــيــنــت 

مدة فراره.
في 2021/5/27
الرئيس
ك

ّ
القاضي ميراي مل

التكليف 599

خلاصة حكم
ــــن مـــحـــكـــمـــة الــــجــــنــــايــــات فــي  صـــــــادر عـ
بــيــروت )الــرئــيــس عــقــيــقــي( بــالــصــورة 

الغيابية.
ــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  ــ ــقـــد حـــكـــمـــت هــ لـ
أحمد  عــمــاد  المــتــهــم  عــلــى   2021/5/27
جنسيته  160/جبشيت  سجل  فحص 
والدته  جبشيت  اقامته  محل  لبناني 
ــــف غــيــابــيــا  أوقــ خـــديـــجـــة عـــمـــره 1968 
التالية  بتاريخ 2019/6/18 بالعقوبة 
ــة  ــرامـ ــنــــوات وغـ ــدة عـــشـــر ســ ــ اعـــتـــقـــال مـ
أربعمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي 

للأجور.
فــقــرة 3/ب من   )1( لــلــمــواد 586  وفــقــا 

قانون العقوبات.
لارتكابه جناية اتجار بالبشر

ــررت اســقــاطــه مــن الــحــقــوق المدنية  وقــ
أمـــوالـــه طيلة  قــيــمــا لإدارة  لـــه  وعــيــنــت 

مدة فراره.
في 2021/5/27
الرئيس
ك

ّ
القاضي ميراي مل

التكليف 599

خلاصة حكم
ــــن مـــحـــكـــمـــة الــــجــــنــــايــــات فــي  صـــــــادر عـ
بــيــروت )الــرئــيــس صــدقــي( بــالــصــورة 

الغيابية.
ــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  ــ ــقـــد حـــكـــمـــت هــ لـ
احــمــد  المــتــهــم حــســن  عــلــى   2021/6/2

اقــامــتــه  لــبــنــانــي مــحــل  فــقــيــه جنسيته 
بــربــور - شـــارع المــزرعــة وابـــن خــلــدون 
والدته فايزة عمره 1988 أوقف غيابيا 
التالية  بتاريخ 2019/4/11 بالعقوبة 
أشغال شاقة مؤبدة وخمسين مليون 

ليرة غرامة
وفــقــا لــلــمــواد 126 و127 مــخــدرات من 

قانون العقوبات.
لارتكابه جناية مخدرات

ــررت اســقــاطــه مــن الــحــقــوق المدنية  وقــ
أمـــوالـــه طيلة  قــيــمــا لإدارة  لـــه  وعــيــنــت 

مدة فراره.
في 2021/6/4
الرئيس
ك

ّ
القاضي ميراي مل

التكليف 599

تبليغ فقرة حكمية 
في  الثالثة  لبنان  بــدايــة جبل  محكمة 
بعبدا الغرفة الثالثة برئاسة القاضي 
محمد وسام المرتضى تدعو المستدعى 
ضدهم عبد الله رامــز غــزاوي ووريــث 
المــرحــوم امــين مصطفى ارســـلن وهو 
مــصــطــفــى ارســـــلن ووريـــثـــي المـــرحـــوم 
محمد أمين ارسلن وهما ابنته مرين 
وزوجته ناريمان محمد بو زيد لتبلغ 
مــعــطــوف   2021/6/15 تـــاريـــخ  ــرار  ــقـ الـ
على الحكم 2020/81 تاريخ 2020/7/7 
من  المـــقـــدم   2018/1263 بــالاســتــدعــاء 
المـــســـتـــدعـــيـــين ســهــيــل فــــرحــــان ذبـــيـــان 
وجهاد سلمان ابو حمزة والرامي الى 
ازالــة الشيوع في العقار 381/ الأمــراء 
ــلـــى ان يــــخــــرج بــنــصــيــب مــصــطــفــى  عـ
ارسلن القطعة رقم 1 وبنصيب مرين 
مــحــمــد ارســــلن ونــاريــمــان مــحــمــد بو 
زيد القطعة رقم 5 وبنصيب عبد الله 
رامــز غـــزاوي القطعة رقــم 4 وبنصيب 
القطعة رقم  ابــو حــمــزة  جــهــاد سلمان 
ــان ذبـــيـــان  ــرحــ 3 وبـــنـــصـــيـــب ســهــيــل فــ
ــم 2 عــلــى ان يــتــوجــب على  الــقــطــعــة رقـ
وريث المرحوم أمين مصطفى ارسلن 
تسديد مبلغ 60 دولار أميركي وعلى 
وريثتي المــرحــوم محمد أمــين ارســلن 
تسديد مبلغ 30 دولار أميركي وعلى 
ــزاوي تــســديــد مبلغ  ــ عــبــد الــلــه رامــــز غـ
يتوجب  ان  وعــلــى  أمــيــركــي  دولار   24
لمــصــلــحــة جــــهــــاد ســـلـــمـــان ابـــــو حــمــزة 
قبض مبلغ 57 دولار اميركي وعلى أن 
يتوجب لمصلحة سهيل فرحان ذبيان 

قبض مبلغ 57 دولار أميركي. 
مهلة الاستئناف 30 يوما من تاريخ 
النشر

رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

وكيلة  الخليل  بشرى  المحامية  طلبت 
غــــزوه نــعــمــه نــــزال بــصــفــتــهــا مشترية 
للعقار 7/1045 عين  بــدل ضائع  سند 

بعال بإسم علي درويش بسما. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب عــبــد الــحــلــيــم مــحــمــود ســقــلوي 
ســـنـــد بـــــدل ضـــائـــع لـــلـــعـــقـــار 285 ديـــر 

قانون رأس العين. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا

طـــلـــب هـــشـــام فــــــؤاد كـــوثـــرانـــي لمــوكــلــه 
أحمد موسى عبدالله سند بدل ضائع 

للعقار 887 بابلية. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين

ــلـــب الــــيــــاس جـــمـــيـــل ســـعـــيـــد لمـــورثـــه  طـ
طــنــوس سعيد شهادة  الــيــاس  جميل 

قيد بدل ضائع للعقار 391 سنيا. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين

طلب شربل اسعد شاكر الحلو شهادة 
قيد بدل ضائع للعقار 214 شبيل. 

للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين

ــيـــل انـــطـــوان  طـــلـــب جــعــفــر فــــرحــــات وكـ
ــون لمــوكــلــه جـــرجـــس اســعــد  يـــوســـف عــ
سعد شــهــادة قيد بــدل ضــائــع للعقار 

443 العيشية. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن

تبليغ 
جـــانـــب: رفـــيـــق أحـــمـــد غــصــن مــجــهــول 

محل الإقامة 
الموضوع: تبليغ موعد جلسة 

المـــــرجـــــع: مــحــكــمــة بــــيــــروت الــشــرعــيــة 
علي  الشيخ  القاضي  غرفة  الجعفرية 

المولى
لما كانت زوجتك ميرفت توفيق نحله 
تــقــدمــت أمـــــام هــــذه المــحــكــمــة بــدعــوى 
ــم  ــرقـ ـــل بـ ــجـ ــك ســ ــنــ ــا مــ ــهــ ــلقــ ــبــــــات طــ إثــــ
2021/214 عين يوم الاثنين 2021/8/2 
موعداً لذا ينبغي حضورك في الموعد 
 عنك لاستلم 

ً
ارســال وكيل أو  المحدد 

أوراق الــدعــوى والــجــواب ضمن المهلة 
ــال تــخــلــفــك تــؤخــذ  الــقــانــونــيــة وفــــي حــ
بــحــقــك جــمــيــع الاجــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
ــل تــبــلــيــغ لــــك عـــلـــى لــوحــة  ــ الــــلزمــــة وكـ
الاعلنات في المحكمة يكون صحيحا 

حتى تبليغ الحكم القطعي. 
رئيس قلم محكمة بيروت الشرعية 
الجعفرية
علي الحاج

إعلان قضائي 
صــادر عن محكمة الأمــور المستعجلة 
فــي صــيــدا بــالــدعــوى رقـــم 2020/324 
غــرفــة الــقــاضــي زيــنــة الــحــجــار لإبـــلغ 
ــدار  ــ ــــاس غــ ــبـ ــ ــــى عـــلـــيـــه حــــســــن عـ ــدعــ ــ المــ
ــة الـــحـــضـــور  ــ ــامـ ــ ــهــــول مـــحـــل الاقـ والمــــجــ
القانوني  بــواســطــة وكــيــلــه  أو  بــالــذات 

الــى قلم هــذه المحكمة لاستلم نسخة 
بالدعوى  ومرفقاته  الاستحضار  عن 
المــقــدمــة مـــن المــدعــيــة لارا عـــونـــي ليل 
ــر فــقــيــه  ــ ــامـ ــ وكــــيــــلهــــا المــــحــــامــــيــــان سـ
ومحمد حديب بموضوع اخلء الشقة 
الاول من  السفلي  الطابق  الغربية في 
/1186 رقــم  العقار  على  القائم  البناء 

عقتانيت. 
وعليه اتخاذ محل اقامة مختار ضمن 
لــه بعد  الــدائــرة والا فكل تبليغ  نطاق 
رئيس  بواسطة  النشر  مهلة  انقضاء 
إعــلنــات  لائــحــة  على  والتعليق  القلم 

الدائرة يعتبر قانونيا.
رئيس القلم 
رشا دغمان 

إعلان قضائي 
صــادر عن محكمة الأمــور المستعجلة 
فــي صــيــدا بــالــدعــوى رقـــم 2021/305 
غــرفــة الــقــاضــي زيــنــة الــحــجــار لإبـــلغ 
المــدعــى عليها هــل مــحــمــد عــلــي غــدار 
والمـــجـــهـــولـــة مـــحـــل الاقــــامــــة الــحــضــور 
القانوني  وكيلها  بواسطة  أو  بالذات 
الــى قلم هــذه المحكمة لاستلم نسخة 
بالدعوى  ومرفقاته  الاستحضار  عن 
المــقــدمــة مـــن المــدعــيــة لارا عـــونـــي ليل 
ــر فــقــيــه  ــ ــامـ ــ وكــــيــــلهــــا المــــحــــامــــيــــان سـ
ومحمد حديب بموضوع اخلء الشقة 
الاول من  السفلي  الطابق  الغربية في 
/1186 رقــم  العقار  على  القائم  البناء 

عقتانيت. 
وعليه اتخاذ محل اقامة مختار ضمن 
لــه بعد  الــدائــرة والا فكل تبليغ  نطاق 
رئيس  بواسطة  النشر  مهلة  انقضاء 
إعــلنــات  لائــحــة  على  والتعليق  القلم 

الدائرة يعتبر قانونيا.
رئيس القلم 
رشا دغمان 

إعلانات إعلانات 1617

◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان
تقديم  مهلة  بــأن  لبنان  كهرباء  تعلن 
 5100kw/6kv محرك  لشراء  العروض 
لمضختي مياه التغذية الرئيسية على 
المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة فـــي مــعــمــل الــــذوق 
الحراري، موضوع استدراج العروض 
رقم ث4د/3155 تاريخ 2020/5/8، قد 
مددت لغاية يوم الجمعة 2021/8/20 
ــدوام الــرســمــي الــســاعــة  ــ عــنــد نــهــايــة الــ

11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
العروض المذكور اعله الحصول على 
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة 
ـــ فـــي الــغــرفــة  ـــ ــة الـــســـر ـ ــانـ ـــ امـ ـــ ــوان ـ ــديــ الــ
المــســبــقــة الــصــنــع رقــــم 38 المــســتــحــدثــة 
المركزي  المبنى  الغربية من  الجهة  في 
حرمه،  ضمن  لبنان  كــهــربــاء  لمؤسسة 
مــبــنــى كــهــربــاء لــبــنــان – طــريــق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 150/ل.ل.
التي سبق وتقدم  العروض  بــأن  علما 
ــــزال ســاريــة  بــهــا بــعــض المــــورديــــن لا تـ
المـــــفـــــعـــــول ومــــــــن المــــمــــكــــن فــــــي مــطــلــق 
الأحــوال تقديم عــروض جديدة أفضل 

للمؤسسة.
تسلم الــعــروض بــالــيــد الـــى أمــانــة سر 
ـــ فـــي الــغــرفــة المسبقة  ـــ ـ كــهــربــاء لــبــنــان 
الجهة  المستحدثة في   38 رقــم  الصنع 
الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي لمؤسسة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2021/7/12
بتفويض من المدير العام

مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 602

إعلان عن مزايدة عامة 
صادر عن بلدية الغبيري 

تــعــلــن بــلــديــة الــغــبــيــري لــلــمــرة الثانية 
عن رغبتها إجراء مزايدة عامة لإدارة 
بلدية  ملك   /7387 الــعــقــار  واســتــثــمــار 
الــغــبــيــري الـــواقـــع فــي منطقة الــجــنــاح 
المؤلف  توليب  الــغــولــدن  فــنــدق  مقابل 
من حديقة وسفلي أول حوالي 7000م2 
وسفلي ثاني حوالي 7000م2 بطريقة 
المــــزايــــدة الــعــمــومــيــة، وذلـــــك فـــي تــمــام 
الثلثاء  يــوم  صباح  العاشرة  الساعة 

الواقع في 2021/08/17.
ــــط  ــرائــ ــ ــخــ ــ ــى الــ ــ ــلــ ــ ــن الاطــــــــــــــــلع عــ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ يـ
والمــســتــنــدات الــخــاصــة بــهــذه المـــزايـــدة 
ــمـــي. وتــقــدم  خــــلل أيـــــام الـــــــدوام الـــرسـ
ــعـــروض وفــقــا لـــلأصـــول المــنــصــوص  الـ
عنها في دفتر الشروط الخاص، على 
أن تــصــل هـــذه الـــعـــروض قــبــل الــســاعــة 
الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق 

اليوم المحدد لإجراء المزايدة. 
الغبيري 2021/7/2
رئيس بلدية الغبيري 
معن خليل

إعلان 
أمانة السجل التجاري في البقاع 

شطب قيود شركة تجارية 

ــمـــوجـــب مـــحـــضـــر اجــــتــــمــــاع جــمــعــيــة  بـ
ــخ  ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــر عــــــــــاديــــــــــة تـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــة غـ ــيــــ ــومــــ ــمــــ عــــ
2020/10/15 تقرر بتاريخ 2021/6/22 

شطب قيود الشركة المعروفة باسم: 
»شركة الصناعات البلدية ش.م.م. 

COUNTRY FOOD COMPANY 
)C.F.C(

المسجلة تحت رقم 92/1708 البقاع
ـــراض خـــلل  ــتــ ــ لـــكـــل ذي مــصــلــحــة الاعـ

عشرة أيام من تاريخ النشر. 
أمين السجل التجاري في البقاع 
محمد عامر 

إعلان 
أمانة السجل التجاري في البقاع 

تعديل اسم شركة وحق التوقيع
ــة تـــاريـــخ  ــيـ بـــمـــوجـــب جـــمـــعـــيـــة عـــمـــومـ
 AZ MOTORS لـــشـــركـــة   2021/7/1
شـــــركـــــة عـــــبـــــاس شـــــــيـــــــرازي وشـــــركـــــاه 
رقم  تحت  المسجلة  بسيطة(  )توصية 
التوقيع  حــق  تــعــدل   2021/4009844
مــنــوط بالشريك  الــشــركــة ليصبح  عــن 
بالانفراد  حيدر  علي  حسين  المــفــوض 
وليصبح الشريك المفوض عباس علي 
شيرازي شريك موصي كما تعدل اسم 

الشركة ليصبح: 
شـــركـــة   -  AZ MOTORS »شــــــركــــــة 
)توصية  وشريكه  حيدر  علي  حسين 

بسيطة(« 
ـــراض خـــلل  ــتــ ــ لـــكـــل ذي مــصــلــحــة الاعـ

عشرة أيام من تاريخ النشر

أمين السجل التجاري في البقاع 
محمد عامر 

خلاصة حكم
ــــن مـــحـــكـــمـــة الــــجــــنــــايــــات فــي  صـــــــادر عـ
بــيــروت )الــرئــيــس صــدقــي( بــالــصــورة 

الغيابية.
ــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  ــ ــقـــد حـــكـــمـــت هــ لـ
مــنــذر  عـــلـــي  المـــتـــهـــم  عـــلـــى   2021/6/2
زعـــيـــتـــر ســـجـــل 24/ريــــــحــــــا جــنــســيــتــه 
لبناني محل اقامته الفنار - الزعيترية 
أوقــــف  عــــمــــره 1980  ــدال  ــ ــتـ ــ اعـ ــه  ــ ــدتـ ــ والـ
بالعقوبة  بتاريخ 2019/3/21  غيابيا 
التالية أشغال شاقة مؤبدة وخمسين 

مليون ليرة غرامة.
مــن قانون  للمواد 125 مــخــدرات  وفقا 

العقوبات.
لارتكابه جناية مخدرات

ــررت اســقــاطــه مــن الــحــقــوق المدنية  وقــ
أمـــوالـــه طيلة  قــيــمــا لإدارة  لـــه  وعــيــنــت 

مدة فراره.
في 2021/6/4
الرئيس
ك

ّ
القاضي ميراي مل

التكليف 599

خلاصة حكم
ــــن مـــحـــكـــمـــة الــــجــــنــــايــــات فــي  صـــــــادر عـ
بــيــروت )الــرئــيــس صــدقــي( بــالــصــورة 

الغيابية.
ــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  ــ ــقـــد حـــكـــمـــت هــ لـ

بـــاز  نـــاجـــي  المـــتـــهـــم  عـــلـــى   2021/6/9
الدين  بيت  معاصر   /67 راشــد سجل 
جنسيته لبناني محل اقامته انطوانية 
بــعــبــدا قـــرب الــســفــارة الإســبــانــيــة ملك 
والــده والدته مــاري عمره 1987 اوقف 
ووجاهيا   2018/10/8 بتاريخ  اداريـــا 
في  سبيله  واخــلــي   2018/10/18 فــي 
خـــلصـــة  بـــحـــقـــه  ــذ  ــفــ ونــ  2018/12/8
الحكم الغيابي في 2019/10/8 وأخلي 
بــالــعــقــوبــة   2019/12/11 فـــي  ســبــيــلــه 

التالية ثلث سنوات أشغال شاقة.
وفقا للمواد 638 من قانون العقوبات. 

لارتكابه جناية سرقة
ــررت اســقــاطــه مــن الــحــقــوق المدنية  وقــ
أمـــوالـــه طيلة  قــيــمــا لإدارة  لـــه  وعــيــنــت 

مدة فراره.
في 2021/6/10
الرئيس
ك

ّ
القاضي ميراي مل

التكليف 599

خلاصة حكم
ــــن مـــحـــكـــمـــة الــــجــــنــــايــــات فــي  صـــــــادر عـ

بيروت بالصورة الغيابية.
ــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  ــ ــقـــد حـــكـــمـــت هــ لـ
نـــادر محمد  المــتــهــم  عــلــى   2021/5/26
نـــــور الـــســـقـــا جــنــســيــتــه ســــــوري مــحــل 
اقامته الأوزاعي مقابل مسبح الميامي 
بناية الشوا والدته حسن عمره 1984 
 2017/7/6 بــتــاريــخ  احـــتـــرازيـــا  أوقــــف 
وأخـــلـــي   2017/7/21 فــــي  ــاهـــيـــا  ووجـ

الجمعة  16  تموز  2021  العدد  4392الجمعة  16  تموز  2021  العدد  4392

كلمات متقاطعة

1- حافلة كهربائية كانت وسيلة نقل في لبنان – طعم الحنظل – 2- إحــدى جزر 
أندونيسيا – ريح طيّبة – 3- أغلظ أوتار العود – اتفاق مصرفي بوضع مبلغ من 
المال تحت تصرف أحد عملئه خلل فترة محددة – 4- مدينة ايرانية – أحد أبناء 
نــوح – 5- كــأس – صـــوّت الــضــفــدع– 6- مــاركــة ســيــارات – أحــســن الثناء – 7- تهيّأ 
للحملة في الحرب – وشى – يغيّر ثيابه – 8- مدينة تركية – 9- يبسط يده – بلل 

مائي – بيت – 10- ممثلة لبنانية 

أفقيا

1- تشتم – المفوض – 2- قائد ألماني لقبّ بثعلب الصحراء – مدينة في بينين – 3- 
والــدة – أجيب – ترشد – 4- مهبط طــائــرات – ضمير منفصل – 5- تقوى – عائلة 
فنان سوري – 6- إعتناء بالأمر – يقوم بهجوم مسلح – 7- شفرة كبيرة – 8- أعلى 
رقبة الإنسان – ود – يجري في العروق – 9- ساحة حرب – دوخة الرأس – 10- جرذ 

بالأجنبية – بحث في جريدة – سقي النبات

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- جبل كاترينا – 2- رامــي عياش – 3- بــرز – سيدا – 4- دربــي – رب – 5- عنتر – 
إنتاج – 6- الكلب – مكر – 7- جود – 8- ام – الصلع – 9- مار – كرنفال – 10- القادسيّة

أفقيا

1- جرب – داما – 2- بارانا – مال – 3- لمز – تلج – رق – 4- كي – دركوش – 5- أعور – لد – كد – 
6- تي – باب – أرسّ – 7- راسين – النيّ – 8- يشي – تِمّ – صفة – 9- دراكولا – 10- الأبجر – علف

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3788شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: أحمد الصباحي
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4 مليين نسخة  ألبوماتها  مبيعات  تجاوزت  أميركية.  مغنية وممثلة 
وفقا لمجلة فوربس عام 2008. من أفلمها » عيد الحب »

4+3+7+5+11+8 = عاصمتها ماسيرو ■ 10+9+2+1 = ماركة سيارات  ■ 
6+1 = خنزير بري

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

112131737415

اللبناني  اللوتو  أمــس سحب  مساء  جــرى 
للإصدار الرقم 1918 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقــام الرابحة: 1 - 12 - 13 - 17 - 37 - 41 

الرقم الإضافي: 5
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مطابقة مع 

الرقم الإضافي(:

- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: لا 
شيء

- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية: 75,693,285 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 18 شبكة

ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ
4,205,183 ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الــجــائــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
75,693,285 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1,014 شبكة.
ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ

74,648 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الــجــائــزة  قيمة   -
183,456,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 15,288 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 12,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 1,717.162,091 ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 1918 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 25436
¶ الجائزة الأولى: 33,477,178 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: ورقة واحدة
قيمة الجائزة الإفرادية: 33,477,178 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 5436.

- الجائزة الإفرادية: 450,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 436.

- الجائزة الإفرادية: 45,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 36.

- الجائزة الإفرادية: 4,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 25,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1140 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلثة: 091
• يومية أربعة: 8012

• يومية خمسة: 51507

هــاتف  01-759500

واتساب 71-513571

فاكــس 01-759597

إشتراكات

 

إعلانات

 رسمية

ومبوبة

وفيات



1819 ثقافة وناس  

التطويع البسيط والذكي 

عداً جمالياً 
ُ
للتكنولوجيا أضفى ب

وحداثياً على السينوغرافيا

فنون مشهدية

استعادة المسرحية على الخشبة الفرنسية

ض: الغربة وأنيـن الذاكرة
ّ

»شقيقات« وجدي معو

ثقافة وناس

الإنــــارة وصــنــابــيــر المــيــاه والــتــواصــل 
مع البراد الناطق القادر تلقائياً على 
التي  والأطعمة  المشروبات  احتساب 
كما  بيرجيرون،  تتقن  تناولها.  يتم 
والفرنسية،  الإنكليزية  الكنديين،  كل 
هـــذا إن لــم نــذكــر غــيــرَ ذلـــك مــن لــغــاتٍ 
فـــي لا وعــيــهــا   

ّ
أن بــحُــكــم عــمــلــهــا، إلا 

ــدام الـــلـــغـــة  ــ ــــخـ ــتـ ــ رفــــضــــاً صـــــارمـــــاً لاسـ
الإنكليزية تعود جذوره إلى النزوح 
للاندماج  رفــضــاً  لعائلتها  الــداخــلــي 
الــبــريــطــانــيــة  الإدارة  فـــرضـــتـــه  ــــذي  الــ
لمقاطعتها الأم في فترةٍ من الفترات. 

اصــطــفــت الـــكـــواكـــب فـــي تــلــك الــلــيــلــة، 
وتآمرت الأقدار كي تصاب بالأعطال 
تــقــنــيــة  الأرض  لــــغــــات  كـــــل  بـــــين  مـــــن 
ــة،  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ ــالـ ــة بـ ــيــ ــوتــ الأوامـــــــــــــر الــــصــ
لـــبـــيـــرجـــيـــرون، تـــلـــت ذلـــك  الـــلـــغـــة الأم 
والدتها  مــع  عنيفة   

ٌ
هاتفية  

ٌ
مــحــادثــة

يغلب  الـــتـــي  الـــخـــاصـــة  الـــطـــبـــاع  ذات 
عليها الــتــذمّــر المــســتــمــر. فــي حــين أن 
والدتها كانت تتكلم الفرنسية طيلة 
المحادثة، فإنها كانت تعمد للانتقال 
إلــــــى الإنـــكـــلـــيـــزيـــة مـــتـــى عـــلـــت نـــبـــرة 
النقاش وأخذت منحى التوبيخ. كان 
اللغة  ثنائية  عــن  الناجمة  لــأخــطــاء 
وتــبــايــن الــلــفــظ فـــي كــنــدا حــضــورهــا 
التحكّم   نظام 

ّ
لم يكف إذ  الليلة،  تلك 

الصوتي عن مناداة بيرجيرون مراراً 
دونما  تحاول   .Burger-on بـ  وتكراراً 
اللغة  المــنــبــه عــلــى  جـــدوى أن تضبط 
ــــب أن يــتــم إيــقــاظــي  الــفــرنــســيــة. »أرغــ
طــلــبٌ  ــو  أهــ الأم...  لــغــتــي  بــاســتــخــدام 

بغاية الصعوبة؟!«.

باريس ـــ ألمى أبو سمرة

وعــــادت الــحــيــاة عــلــى اســتــحــيــاء إلــى 
خــشــبــات المــســارح فــي فــرنــســا. أوائـــل 
 إحــيــاءِ المــونــولــوغ 

َ
ــادة الغيث كــان إعــ

مــن   ،Sœurs »شـــقـــيـــقـــات«  الــــــدرامــــــي 
تـــألـــيـــف وإخــــــــراج المـــســـرحـــيّ وجــــدي 
مــــعــــوّض، الــخــمــســيــنــيّ الـــعـــالـــق بــين 
ين: لبنان الحرب، مرتع طفولته، 

َ
ضفت

ــلـــتـــين تــشــاطــرتــا  وفـــرنـــســـا وكــــنــــدا الـ
ســنــوات مــراهــقــتــه ونــضــوجــه. لطالما 
كان معوّض متحفظاً إزاء نكء جراح 
المـــاضـــي والــحــفــر عــمــيــقــاً فـــي خــبــايــا 
الـــذاكـــرة. ســنــوات عــديــدة لــزِمــت قبل 
الـــــرّوح في   

ّ
أن يــشــهــد عـــام 2008 بـــث

حلقات  كــأولــى   ،)Seuls( »وحـــيـــدون« 
ســلــســلــة ســيــرتــه الــعــائــلــيــة. يــومــهــا، 
وثناياها،  شخصيته  خلفيّة  تــنــاول 
متطرقاً إلى حيثيات علاقته بوالده. 
ــفـــرد، كـــان  ــنـ  مـــســـرحـــيٌّ بــــــــأداءٍ مـ

ٌ
ــل ــمـ عـ

ــف 
ّ
المــؤل فـــي مــســار مــعــوض  منعطفاً 

 في 
ً
 فــارقــة

ً
ــخــرج والممثل، وعــلامــة

ُ
والم

 
ٌ

ــه ســابــقــاً أعــمــال
ْ
ــه الــــذي طــبــعــت

ّ
ســجــل

ــــن المـــلاحـــم  ــلـــهـــمـــت مـ ـ
ُ
مـــســـرحـــيـــة اســـت

الإغريقية، فكانت التراجيديا سمتها 
الغالبة. 

ــــدت فـــكـــرة اســتــتــبــاع »وحـــيـــدون«  وُلــ
مـــن نـــقـــاشٍ مـــع المــمــثــلــة الــكــومــيــديــة 
ــيـــرون، حــين  ــيـــرجـ المـــخـــضـــرمـــة آنِــــــك بـ
ــــوري  ــحـ ــ ــــوّض الـــــــــــدور المـ ــعــ ــ ــنــــت لمــ ــ ــيّ بــ
ــة الأخــــــــــــــت فــــــــي مــــســــار  ــ ــيّـ ــ ــــصـ ــخـ ــ ــشـ ــ لـ
الأســــرة، فــي حــين اقتصر الأمـــر على 
ــاً وحــســب  ــيّـ ــوتـ الـــتـــعـــريـــج عــلــيــهــا صـ
 هــي النقاط 

ٌ
فــي »وحـــيـــدون«. كــثــيــرة

والشقيقة  بيرجيرون  بــين  المشتركة 
ــــوّض، نــايــلــة،  ــعـ ــ ــرى لــــوجــــدي مـ ــبـ ــكـ الـ
فــهــمــا مــتــقــاربــتــان عـــمـــراً، وكــلــتــاهــمــا 
ــلــــت  وكــ

َ
ــاً بـــــين الأبــــــنــــــاء، أ ــ

ّ
ــن ــــر ســ ــبـ ــ الأكـ

لــهــمــا الأقــــــدار مــهــمــة الــعــنــايــة بــأحــد 
أبــويــهــمــا المــتــقــدمــين فــي الــعــمــر. لكن 
ــام  ــذه تــبــقــى مـــحـــض تــفــاصــيــل أمــ ــ هـ
التلاقي الجوهري بين الشخصيّتين: 
ــك، المـــولـــودة لأبـــويـــن مـــن المجتمع  ــ آنِـ
الــفــرانــكــفــونــي فـــي مــانــيــتــوبــا، وهــي 
التي  أونتاريو  غــرب  كندية   

ٌ
مقاطعة

تــفــصــلــهــا عــــن مــقــاطــعــة كــيــبــيــك، قــد 
اختبرت بدورها الهجرة مع عائلتها 
فـــي مــرحــلــةٍ بـــاكـــرةٍ مـــن حــيــاتــهــا إلــى 
البريطاني  الــغــزو  مــن  هــربــاً  كيبيك 

للغة والثقافة قبل الأرض. 
كان التحدي إذاً الخوض في مقاربة 
السيرة العائلية من وجهة نظر الابنة 
تقاطعاتٍ  وإجـــراء  الشقيقة،  الكبرى، 
مـــع صــورتــهــا بــعــيــنــي الأخ الأصــغــر. 
انــكــبّــت على  بقليلة  لــيــســت  ســـاعـــاتٌ 
إثرها بيرجيرون على تطوير أجزاءٍ 
ــي 

َ
ــاء شــخــصــيــت ــنـ ــن الــســيــنــاريــو وبـ مـ

الــعــمــل اســـتـــنـــاداً إلــــى تــجــربــة وواقــــع 
امــرأتــين  بــالــضــرورة  ليستا  سيدتين 
ســـيـــحـــفـــظـــهـــمـــا الــــــتــــــاريــــــخ، لــكــنــهــمــا 
كــافــحــتــا وتـــكـــافـــحـــان بـــوجـــه أمـــــواج 
في  حــيّــزٍ لأنفسهما  لحجز  الــظــروف 
 الأقــــدار، حــريٌّ 

ّ
الــحــيــاة. فــإن خانتهن

ــيّـــزاً لــقــصــتــهــمــا على  بــنــا أن نـــفـــرد حـ
ــام  ــذلــــك وُلــــــــدت عـ خـــشـــبـــة المـــــســـــرح. بــ
2015 بذرة العمل الذي أثراه معوّض 
ـــه 

َ
بــانــطــبــاعــاتــه وأحـــاســـيـــســـه، ودمَـــغ

بالأسئلة الحاضرة دوماً في نتاجاته 
عن الأصول والهوية والانتماء.

كانت أوتاوا، أو »البيت الكبير« بلغة 
السكان الأصليين لأميركا الشمالية، 
ــداث الــعــاصــفــة  المـــســـرح الــكــبــيــر لـــأحـ
 فــي أحــد 

ٌ
لــلــعــمــل، بينما كــانــت غــرفــة

ــاوا المــســرح الأصــغــر لها.  ــ فــنــادق أوتـ
 جينيفيف 

ٌ
ثــلــجــيــة  

ٌ
عــاصــفــة أرغـــمـــت 

بـــــيـــــرجـــــيـــــرون، المــــحــــامــــيــــة الــــلامــــعــــة 
الدوليّة  الــنــزاعــات  فــي حــل  المختصّة 
إحــدى  فــي  الليلة  تقضي  أن  الكبرى، 
غرفه. عسيراً كان طريق عودتها من 

محاضرةٍ ألقتها أمام وسطاء دوليين 
مــســتــقــبــلــيــين حــــول الــــــدور المـــحـــوري 
للغة في الوساطة. في الخارج أجواءٌ 
ــاد عــلــيــهــا الـــكـــنـــديـــون،  ــتــ  اعــ

ٌ
ــة ــفـ عـــاصـ

 
ً
 داخــلــيــة

ً
 الأمـــضـــى كـــان عــاصــفــة

ّ
لــكــن

اعترت جينيفيف التي نشدت الدفء 
ــة »أنـــــــا مــحــض  ــيـ ــنـ بـــاســـتـــمـــاعـــهـــا لأغـ
 )Je ne suis qu’une chanson( »أغنية
لــلــمــغــنــيــة غــيــنــيــت ريــــنــــو، فـــمـــا كـــان 
مــنــهــا إلا أن اســتــحــضــرت، مــن خلف 
 مــن مشاعرها 

ً
مــقــود الــســيــارة، ســيــلا

المنسية،  حواسها  وأيقظت  ة 
َ
سكَت

ُ
الم

اســـتـــعـــرضـــت عــيــوبــهــا ونـــواقـــصـــهـــا، 
ــام ثـــقـــل الـــفـــقـــد، حــتــى  ــ ــ لــتــســتــســلــم أمـ
ــالـــم عــبــر  ــاب المـــعـ ــيـ ــان غـ ــ لـــتـــحـــار إن كـ
العاصفة  بفعل  هــو  الــســيــارة  زجـــاج 
الــخــارجــيــة أو بــفــعــل فــيــض الــدمــوع 

رجمت عاصفتها الداخلية. 
َ
التي ت

فـــي حـــيـــاةٍ مــثــالــيــة، ســتــكــفــي لتعديل 
المــزاج وغسل الإرهـــاق بضعُ ساعاتٍ 
مــن الــراحــة فــي غــرفــة فــنــدقٍ صُمّمت 
لـــتـــعـــكـــس آخــــــر صـــيـــحـــات الــــحــــداثــــة، 
ــعــــت بـــالـــتـــقـــنـــيـــات الــتــفــاعــلــيــة  ــبــ شــ

ُ
وأ

الــذكــيــة، فــانــتــفــت معها الــحــاجــة لأيّ 
تـــواصـــل مـــع مــوظــفــي خــدمــة الــغــرف. 
 
ٌ
ــة ــفـــروشـ ــكـــل مـ  بـــيـــضـــويـــة الـــشـ

ٌ
غــــرفــــة

الــســادس عشر،  للقرن  بقماشٍ يعود 
تعمل جــدرانــهــا كــشــاشــة عـــرض. في 
ف من وطأة 

ّ
إطارٍ كوميديٍّ لطيف خف

آلام المـــاضـــي عــلــى المـــشـــاهـــديـــن، ولــو 
مــرحــلــيــاً، تــتــصــارع بــيــرجــيــرون لفك 
شيفرات الغرفة التي تعمل عبر تقنيّة 
الأوامر الصوتية، لتتمكن من تشغيل 

قد يبدو كل موقفٍ من هذه المواقف، 
ــتـــام  ــار الـ ــيــ ــهــ ــالــــة الانــ ــاً أمـــــــام حــ ــافـــهـ تـ
ــتـــي أصـــابـــت  الــنــفــســي والـــعـــصـــبـــي الـ
 ما حدث كان 

ّ
بيرجيرون إثر ذلك، لكن

أشــبــه بــالــقــطــرة الأخـــيـــرة الــتــي امتأ 
تاماً  تدميراً  هُ 

ْ
فترجمَت الكوب،  معها 

باتت  فيها، حتى  الفندق وما  لغرفة 
ــــرب إلــــى ســـاحـــة اقـــتـــتـــالٍ مــهــجــورة  أقـ
منها لمكانٍ كــان مــأهــولًا في أي وقت 
قـــريـــب. يــغــدو الــحــضــور فـــي غــضــون 
ى كونها 

ّ
دقائق أمام مشهديةٍ تتخط

فوضى مادية يتقنها وجدي معوض 
بيرجيرون   

ّ
تنسل جــيــداً،  أعماله  فــي 

ــريــــر  عــــلــــى إثــــــرهــــــا بــــــين جــــســــم الــــســ
والفراش الذي يعلوه والذي سيغدو 

ملجأها حتى نهاية العرض.
رسل إدارة الفندق 

ُ
في اليوم التالي، ت

ــن شـــركـــة  ــ بـــطـــلـــب خـــبـــيـــرة أضـــــــــرار مـ
التأمين لإجراء جردٍ وتقييمٍ للخسائر 
ــان يــطــلــق عــلــيــه يـــومـــاً اســم  ــا كــ فـــي مـ
غرفة. تصل ليلى، المهاجرة من أصول 
لبنانية، بشعرٍ أشعث وملابس ثقيلة 
لا تشبه أنــاقــة بيرجيرون فــي شــيء، 
الــحــيــز  ذاك  فـــي  مـــا جــمــعــهــمــا  أن  إلا 
الضيق المنهار كان أكثر مما فرقهما: 

على الــطــرف الآخـــر مــن الــهــاتــف والــدٌ 
منفيٌّ عــن وطــنــه بفعل الــحــرب، دائــم 
 
ٌ
الــشــكــوى وصــعــب الـــرضـــى، مــســكــون
بــمــخــاوفــه عــلــى ابــنــتــه مــهــمــا كــبــرت، 
كـــأنـــمـــا لا يـــــــزالان تـــحـــت الـــقـــصـــف أو 
ــر الــــخــــطــــف، والـــــــــدٌ يـــحـــمـــل عــلــى  ــطـ خـ
ـــ عــبء »دولــةٍ  ـــ بحسب ليلى  كاهليه 
، ويُحمّلني عبء حربٍ 

ً
لم توجد أصلا

لم يُحدّثني عنها قط«.
ــاء عـــمـــلـــيـــة الـــجـــرد  ــ ــنـ ــ تـــعـــثـــر لـــيـــلـــى أثـ
لبيرجيرون.  المــحــمــول  الــهــاتــف  عــلــى 
الاتــــصــــالات لـــم تــتــوقــف، تــــردُّ عليها 
تباعاً... هــذه والــدة آنِــك، التي عجزت 
عبر السنين عــن إنــجــاز حـــوارٍ هــادئٍ 
ــدٍ مـــع فـــلـــذة كـــبـــدهـــا، تــنــجــح في  ــجْــ ــ مُ
إيصال رغباتها ووجهات نظرها إلى 
بإيصالها  بــدورهــا  ــعِــدُ 

َ
ت الــتــي  ليلى 

التقتها، وهـــذه مساعِدة  إن  آنِـــك  إلــى 
ي 

ّ
وكــلــت إلــيــهــا مهمة تقف

ُ
آنِـــك الــتــي أ

ــر شــقــيــقــتــهــا المــتــبــنــاة الـــتـــي تــعــود  أثــ
أصولها إلى سكان أميركا الأصليين، 
والـــــتـــــي مـــــا إن اســــتــــقــــرّت فـــــي كــنــف 
بــيــرجــيــرون وبــــدأت بالتكيّف  عــائــلــة 
شقيقتها  تنتشلها  معها،  والــتــآلــف 
 »ليس لديها 

ْ
البيولوجية، بدعوى أن

ما تفعله هنا«.
على وقع »ساعات ساعات« للراحلة 
ــلــــى مــــأســــاة  ــيــ ــع لــ ــرجــ ــتــ ــســ صـــــبـــــاح تــ
حياتها. هي ليست بواحدةٍ من تلك 
المآسي التي نقع عليها في الحكايات 
تــجــســيــدٌ لمحنة  أنـــهـــا  إلا  المــلــحــمــيــة، 
الـــتـــنـــازل ولـــحـــيـــاةٍ يـــومـــيـــةٍ تــطــبــعــهــا 
ــن ذلـــك  الـــتـــضـــحـــيـــات، ومـــــا يـــتـــولـــد عــ

ــات. تــجــســيــدٌ لمصير إنــســانــةٍ  ــ مــن أزمـ
عــاديــة، تسعى بــالــرغــم مــن الــظــروف 
أنقاض  على  لها  وجـــودٍ  تعزيز  وراء 
ــق مـــعـــنـــى حــقــيــقــي  ــ ــلـ ــ ــا وخـ ــ ــهـ ــ ــــلامـ أحـ
ليلى عن اسم  سأل 

ُ
ت لوجودها. حين 

وردة«.  بنت  »ليلى  تجيب:  عائلتها، 
ــن يــمــتــلــك  ــ ــرٍ لمـ ــ ــافـ ــ ــةٍ نـ ــلــ ــائــ ــو اســــــم عــ ــ هـ
وأصولها،  العائلات  بأسماء  الدراية 
الاســـم تونسيّ  أن  الــعــارف  وسيخال 
 أكــثــر مــنــه لبنانياً، لكن 

ً
الأصـــل مــثــلا

 يــســهــل تــبــريــره 
ً
يــغــدو ذلــــك تــفــصــيــلا

ــول: »أدركــــــــتُ  ــقــ حــــين تــســمــع لــيــلــى تــ
ــرّدتُ مــن حــقــي بــأن  ــ بــصــعــوبــةٍ أنـــي جُـ
أحـــلـــم، وأنـــنـــي وُجـــــــدتُ لأحـــمـــل حــزن 
ــبــــاع والــــــدي،  ــقــــدان أمــــــي، وســــــوء طِــ فــ
عـــبّـــد الــطــريــق لإخــوتــي كـــأمٍّ بديلةٍ 

ُ
وأ

لهم«.
بـــيـــرجـــيـــرون الـــتـــي لـــم تــكــن لتعصى 
عليها الخلافات الدولية، عجزت عن 
إدراك السلام الداخلي. وبينما كانت 
ــام بــيــرجــيــرون  ــ  أمــ

ً
المـــنـــابـــر مـــفـــتـــوحـــة

بــحــكــم مــهــنــتــهــا، افـــتـــقـــرت لــيــلــى لأي 
لــم تــكــن لــدى  مــســاحــةٍ للتعبير، كــمــا 
ــة وجــــــود الأخــــت  ــيـ ــاهـ أيٍّ مــنــهــمــا رفـ
ــقــــادرة عــلــى بث  الــكــبــرى المــصــغــيــة الــ
كان  لقد  لــدى من حولها.  الطمأنينة 
 منهما مرتهناً لتلبية حاجات من 

ٌّ
كل

محيطهما  من  التفاتٍ  دونما  حوله، 
ــنـــازلات  ــتـ ــمّ الــتــعــب والأحــــــــزان والـ ــ ــكَ ــ لِ
أنقاض  أثقل كاهليهما. تشهد  الــذي 
متين 

ّ
لــقــاء روحـــين مهش الــغــرفــة على 

ــبـــادلان الاعـــتـــرافـــات،  ــتـ مــهــمّــشــتــين، تـ
ر 

ّ
 منهما تصويب ما تجذ

ٌّ
تحاول كل

خـــرى من ســوء فهمٍ لمحيطها 
ُ
لــدى الأ

 
ٌّ

كل رؤيتهما  مجال  محدودية  بحُكمِ 
مـــن مــنــظــوره، فــــإذا بـــنـــوعٍ مـــن وحـــدة 
بعلاقةٍ  يُترجم  بينهما،  ينشأ  الحال 
الجامعة  النقاط  كل  رسيها 

ُ
ت أخــويــةٍ 

بين هذين الكيانين.
بيرجيرون  فستان  بِكَيِّ  ليلى  تشرع 
لمخبئها.  تخلد  أن  قبل  ه 

ْ
خلعَت الــذي 

ـــه حــين كــان 
ّ
يــقــول وجـــدي مــعــوّض إن

ــيّ كل  ــكَـ يــشــاهــد أخـــتـــه وهــــي تـــقـــوم بـ
العائلة،  التي تخصّ  أنــواع الأنسجة 
ويـــــراهـــــا تـــجـــهـــد فــــي إزالــــــــة الـــطـــيـــات 
أن  يقيٍن  كــان على  المرئية،  حتى غير 
بــأمــلٍ  عــلــى تحقيقه  نــايــلــة  مــا تجهد 
ــيّـــات  ــان تـــســـويـــة ثـــنـــايـــا وطـ ــ عـــبـــثـــيّ كـ
واقع أسْرتهم التي نالت منها الِمحَن 
والـــحـــرب وأثــقــلــهــا المــنــفــى والــصــمــت 

والفقد والغياب.
تــنــتــهــي المــســرحــيّــة بــضــحــكٍ طــفــولــيٍّ 
ــةٍ لمـــــلء فــــجــــواتٍ  يــــطــــول، فــــي مــــحــــاولــ
منذ  الشخصيتين  كــلــتــا  فــي  شــاغــرة 

سنوات الطفولة.
ــيـــة  ــا كـــــــــان وجـــــــــــدي فـــــــي مـــســـرحـ ــ ــمـ ــ كـ
ــك بــيــرجــيــرون  ــ ــدون«، كــانــت آنِ ــيــ »وحــ
 
َ
ــا المــنــفــرد رافــعــة ــهـ ــنــهــا مـــن أدائـ بــتــمــكُّ
العمل المــســرحــي والــوســيــط الأنــثــوي 
ــان مــعــه الــعــنــصــر الــثــانــي من  الــــذي بـ
عـــنـــاصـــر الـــســـيـــرة الـــعـــائـــلـــيـــة لأســــرة 
 واحــدة جسّدت بدقة 

ٌ
معوّض. ممثلة

كبيرة ودونما عناء امرأتين، اختبأت 
ــرى، حــتــى غــدت  ــ  مــنــهــمــا فـــي الأخــ

ٌّ
كـــل

لقرينتها.   
ً
مرآتية  

ً
صــورة واحدتهما 

ــه اشــتــغــل  ــعـــوّض أيـــضـــاً أنــ يــحــســب لمـ
ــرداتٍ خــاصــة  ــفــ بــعــنــايــة عــلــى بـــنـــاء مــ
قد  لالتباساتٍ  باً 

ّ
تجن بكل شخصية 

تنبع من تداخل طيفيهما في بعض 
 كهذا 

ٌ
التباسٌ لطيف  

ّ
دل إن  المواضع. 

على شيء، فإنما يدل على أن بإمكان 
 واحد، بطاقةٍ لافتةٍ على خشبة 

ٍّ
ممثل

العرض مع كرمٍ بالأداء، أن يتضاعف 
أتاح  بما  التجسيدات،  من  عديدٍ  في 
لمـــعـــوّض اعــتــمــاد صــيــغــة الــجــمــع في 
عـــنـــوان المــســرحــيــة: »شــقــيــقــات« كما 
ــيــــدون« ســابــقــاً، وأكـــســـب العمل  »وحــ
ــاً شــــمــــولــــيــــاً أوســـــــــــع يـــتـــخـــطـــى  ــفــ ــيــ طــ

شخصَي نايلة وآنِك.
ــــرح  ــسـ ــ المـ رواد  ــعـــــض  ــ بـ ــب  ــيــ ــعــ يــ قـــــــد 
ــدام المـــتـــزايـــد  ــ ــــخـ ــتـ ــ الـــكـــلاســـيـــكـــي الاسـ
 لـــشـــاشـــات 

ً
لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، خــــاصــــة

العرض، إذ كنا في »شقيقات« نستمرّ 
بــرؤيــة الــجــزء الــداخــلــي لــلــغــرفــة رغــم 
للرؤية،  ألــواحٍ كتيمةٍ حاجبةٍ  انــزلاق 
والـــذكـــي  الــبــســيــط  الـــتـــطـــويـــع   

ّ
أن إلا 

لــلــتــكــنــولــوجــيــا ســـاعـــد عــلــى انــتــقــالٍ 
انسيابيٍّ لعناصر العرض بين المرئي 
ما  سينمائية،  بــلــمــســاتٍ  والــلامــرئــي 
أضــفــى بُــعــداً جــمــالــيــاً وحــداثــيــاً على 
سينوغرافيا كانت لتبدو ثقيلة بدون 
هــذه المــؤثــرات، وأفــســح مــجــالًا لشيء 
من التأمّل في خبايا شخوص العمل 
مــن مسافة أمـــان، كما كــرّس معوّض 
المــؤلــف، المــخــرج، والمــــؤدي فــي بعض 
الأحــيــان، رقماً صعباً بــين أقــرانــه من 

المسرحيين المعاصرين.
ــيـــة  ســــتــــعــــقــــب »شـــــقـــــيـــــقـــــات« مـــســـرحـ
فــي  ـــســـتـــتـــبَـــع 

ُ
لـــت  ،2021 نـــهـــايـــة  »أم« 

و»أشقاء«،  »أب«  بـ  القادمة  السنوات 
ــهـــديـــة ســلــســلــة  فـــتـــكـــتـــمـــل بــــذلــــك مـــشـ
ــاة مــن  ــتـــوحـ الـــســـيـــرة الـــعـــائـــلـــيـــة المـــسـ
أفــــــراد عــائــلــة مـــعـــوض، ونــســتــكــشــف 
مــعــهــا ثــنــايــا عـــائـــلـــةٍ بـــعـــيـــدةٍ قــريــبــة، 
من  أكــثــر  الــيــوم  بمعاناتها  تــخــاطــب 
ها 

ْ
ت

َ
ســـرةٍ نف

ُ
 أ

ّ
أي يــوم مضى، قلبَ كــل

الظروف والأقدار بعيداً عن أوطانها، 
ــبـــارهـــا وصـــغـــارهـــا مــن  وانـــتـــشـــلـــت كـ
بيئتهم وجذورهم ووضوح ذاكرتهم، 
لحظاتهم ضعفاً  أشــدّ  في  وجرّدتهم 
أو انفعالًا من نعمة الحديث بلغتهم 

الأم.

كان أنيس صايغ يُؤمن بأنّ شهادة عَدَوّك قد تكون أهمّ وأوضح من شهادة صديقك
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وقفة

وز الشهداء(
ّ

)إلى أنيس صايغ... وتم

خالد بركات

كـــان أنــيــس صــايــغ، الــعــربــي الــلاجــئ من 
»طــبــريــا« إلـــى بــيــروت، الـــســـوريّ الــهَــوى 
تقول:  بسيطة  بفكرة  يُــؤمــن  والانــتــمــاء، 
ــــــ قــد تكون  ــدَوّك ـــــــ أحــيــانــاً ـ ــ ــ إن شــهــادة عَ
 

َّ
ــل

َ
أهــمّ وأوضــح من شهادة صديقك. وظ

ــذا المــثــقــف الــعــربــيّ الـــهـــادئ والـــصـــارِم  هـ
ــدوّ الــصــهــيــونــي  ــعـ والــعــنــيــد، يــــرى فـــي الـ
 
ً
، ومــشــروعــاً قــابــلا

ً
كــيّــانــاً مُــؤقــتــاً وزائــــــلا

الجهل  أن  واعــتــبــر  والــتــراجــع.  للهزيمة 
ــة  ــارثــ ــة وكــ ــمـ ــريـ ــا الــــعــــربــــي جـ ــنـ ــنـ ــــي وطـ فـ
 عــن 

ً
ــــورة ــطــ ــ  خــ

ُّ
ـــــــــرِس لا يــــقــــل

َ
وخــــصــــم ش

جيوش الأعــداء، فلا غرابة إذن أن تحمل 
عناوين/  الخمسينات  في  الأولــى  كتبه 
و»الجهل  الطائفي«  »لبنان  مــن  تحذير 
و»الهاشميون  الفلسطينية«  بالقضية 
وقضيّة فلسطين« و»فلسطين والقومية 

العربية« وغيرها..
ى مؤسس »الموسوعة 

ّ
وفي عام 2006، تمن

اللبنانية  المــقــاومــة  أن  لــو  الفلسطينية« 
بــيــتــه فــي طــبــريــا، لأن معركته،  تــقــصــف 
كما قال، لم تكُن »من أجل بيت«، فعاشق 
ــســكُــنــه قــنــاعــة راســخــة جَــسّــدهــا 

َ
طــبــريــا ت

في عباراتٍ قليلة واضحة: على أنقاض 
رة، ســتــقــوم  ــــــحــــــرَّ

ُ
ــــــرَة والم ــــــدمَّ

ُ
مــديــنــتــي الم

طبريا العربية الحديثة وتنهض طبريا 
المستقبل. 

ــاول مــســتــشــار رئــيــس حكومة  وحـــين حــ
ــؤون الــــعــــربــــيــــة شــمــوئــيــل  ــشــ ــلــ الـــــعـــــدو لــ
طوليدانو )المولود في طبريا عام 1921 
وكــان زميله فــي المــدرســة( أن يتصل مع 
أنيس صايغ ويدعوه إلى طبريا، رفض 
 

ّ
اللقاء به وقال له: »لن أعود إلى طبريا إلا

على ظهر دبابة عربية«. 
والحركة  العرب  تاريخ  باكراً  أنيس  قــرأ 
ــكــــك أســــــــرار الــــصــــراع  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، وفــ
ــوال الأمـــة، وآمـــن أن الــفــدائــي اليقِظ  وأحــ
ــح بــالمــعــرفــة 

ّ
ــســل

ُ
هـــو الإنـــســـان الــعــربــي الم

ــاد الـــصـــحـــيـــح. وأن  ــتــ ــعــ الــصــحــيــحــة والــ
ــــذي يــحــتــرم الــوقــت  الــعــربــي الــحــديــث الـ
الناس،  والعمل ويصون حقوق  والعقل 
هـــذا الــعــربــي ســيــكــون فــي وســعــه فــرض 
صماً ونــدّاً. إنه 

َ
وجــوده والاعــتــراف به خ

احترامه  وينتزع  عـــدوّه  على  يتفوق  لــن 
وحــســب، بــل ســيــكــون جــديــراً بالتحرير 

والنصر أيضاً.
في تموز )يوليو( 1972، حاول الموساد 
زاد أنيس اشتعالًا 

َ
اغتياله في بيروت، ف

وعِناداً.
■ ■ ■

اســتــشــهــد غـــسّـــان كــنــفــانــي فـــي 8 تــمــوز 
وزراء  رئـــيـــســـة  وقــــالــــت   1972 )يـــولـــيـــو( 
ــصــراً 

َ
الــعــدو غــولــدا مــائــيــر إنــهــا حققت ن

صت »مــن لــواء عسكري 
ّ
كبيراً حــين تخل

مــــســــلــــح«، ولـــــــم تــــكــــن تـــــكـــــذب. فـــالـــكـــيـــان 
ــل الــــنــــظــــام الـــعـــربـــي  ــثــ ــونــــي، مــ ــيــ ــهــ الــــصــ
يــرى في كنفاني »مشكلة  كــان  الرجعي، 
 
ً
كبيرة« وعقبة لا بدّ من إزالتها، وموهبة
ــضــيء الــطــريــق.. 

ُ
ثــقــافــيّــة وفــنــيّــة عــربــيــة ت

وشعلة صار يجب أن تنطفئ وتموت. 
وكان كنفاني مُثقفاً صارماً عَصياً على 

لــدوداً  ــدواً  البيع والـــشـــراء، وعـ أو  الكسر 
لــلــمــشــروع الاســـتـــعـــمـــاري الــصــهــيــونــي، 
ــمــاً لــلــفــدائــيــين والمـــواهـــب 

ّ
ورفـــيـــقـــاً ومُــعــل

ث في مؤتمر صحافي  الجديدة، فإذا تحدَّ
ـــصـــاً ومـــــقـــــالًا، قـــــال الــحــقــيــقــة 

َ
ـــب ن

َ
أو كـــت

الثوري هدفه  الذاتي  للجماهير، فالنقد 
ــة وتـــصـــويـــب  ــاومــ ــقــ تــصــحــيــح مــــســــار المــ
رؤيتها، ولذلك أزعج قوله أجهزة الكيان 
ــقــــوى الــرجــعــيــة الــتــقــلــيــديــة، وثــــارت  والــ
فـــي رؤوســـهـــم عــفــاريــت الــقــلــق وأشــبــاح 

الهواجس.
 غسّان كنفاني، في نقل الحكمة 

َ
لم يتوان

ـــ  ــة  ـــ المـــدرسـ ـــ ـ ـــ الأم  ـــ ـ عــلــى لــســان أم ســعــد 
الــشــعــب ـــــــ كــمــا أطــلــق عليها وهـــي امـــرأة 
مته 

ّ
فــقــيــرة لاجــئــة رفــضــت الــهــزيــمــة وعل

أكثر من درس وهو  »الأستاذ المعروف«، 
ر أحياناً على الحقيقة في قول 

ُ
وكان يعث

الصحيحة  الأســئــلــة  يجد  أو  صهيوني 
عــــلــــى لــــســــان خــــائــــن وجــــــبــــــان، لا فـــــرق، 
 يبحث عن الحقيقة 

ّ
فالأديب الثوري ظل

والحكمة والوطن معاً، لأن الحكمة، كما 
ما وجدها. 

ّ
ؤمِن أخذها أن

ُ
يُقال، ضآلة الم

جهاراً  أعلنها  وجــدهــا-  إذا   - والحقيقة 
نهاراً ولو كانت موجعة وصعبة.

■ ■ ■
بعد أقل من أسبوعين على اغتيال غسان 
كنفاني، استهدف »الموساد« الصهيوني 
أســتــاذه أنــيــس صــايــغ فــي بــيــروت. أراد 
ــص مـــن مــديــر 

ّ
ــمــــلاؤه الــتــخــل الـــكـــيـــان وعــ

وصاحب  الفلسطيني«  الأبــحــاث  »مركز 
عــــشــــرات الـــكـــتـــب والـــــــدراســـــــات ومــــحــــرّر 
ــات الــثــقــافــيــة والــعــلــمــيــة المــمــيــزة  الــــدوريــ
»الموسوعة  إنجاز  في  الفضل  وصاحب 
 1966( عليها  واظــب  التي  الفلسطينية« 
-1993(. حاول »الموساد« استهداف هذه 
أكثر  الاستثنائية  الــعــربــيــة  الشخصية 
مـــن مــــــرّة، أبــــرزهــــا وقـــعـــت فـــي 19 تــمــوز 
)يـــولـــيـــو( 1972 مـــن خــــلال طــــرد بــريــدي 
مــلــغــوم أفــقــده جـــزءاً مــن سمعه وبــصــره 
ويــده، وفي 14 كانون الأول )ديسيمبر( 
صواريخ  ثلاثة  عليه  أطلقوا   1974 عــام 
وفشل المــوســاد. وظــل عقل أنيس صايغ 
يشتعل ويشتغل. ولكن، من عجز العدوّ 
الــصــهــيــونــي عـــلـــى تــصــفــيــتــه، جَـــســـديـــاً، 
التقليدية  الفلسطينية  الــقــيــادة  تــوّلــتــه 
ــقـــاصـــرة والـــصـــغـــيـــرة، فــحــاصــرتــه من  الـ
الداخل وطردته من »مؤسّسات الثورة«! 
كان من الطبيعي أن يرفع أنيس صايغ 
خيمته مع غسان كنفاني وناجي العلي 
ــداد بــيــنــمــا زعـــمـــاء الــفــصــائــل  ــ ــع حـ ــ ووديــ
الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــقــلــيــديــة فـــي واد آخــر 
عرفات  يــاســر  مــع  علاقته  وبقيت  بعيد. 
مــشــحــونــة ومـــتـــوتـــرة مــنــذ الــلــقــاء الأول 

بينهما عام 1966.
ق في مكتبه مقولة 

ّ
كان ـــ رحمه الله ـــ يُعل

فيها  يُخاطب  اليهودية  الوكالة  لرئيس 
الأول  كانون  في  الصهيونية  مات 

ّ
نظ

ُ
الم

تــريــدون  كــنــتــم  »إذا  لــهــم:  ويـــقـــول   1970
ما  تفعلوا  أن  فعليكم  إســرائــيــل،  خــدمــة 
يــفــعــلــه مـــركـــز الأبــــحــــاث الــفــلــســطــيــنــي«. 
وهـــكـــذا وجـــد عــاشــق طــبــريــا أن شــهــادة 
ــدوّ الـــصـــهـــيـــونـــي فــــي إبــــــــداع ودور  ــ ــعـ ــ الـ
مؤسسة عربية أصـــدق وأهـــم مــن مديح 
ق 

ّ
أو تملق السياسي التقليدي، ولم يعل

شــهــاداتــه الأكــاديــمــيــة، ولا صـــورة ياسر 
عــرفــات »الـــذي كــان يريد مركز الأبحاث 
ــه شــخــصــيــاً تــخــوض  مـــؤسّـــســـة تــابــعــة لـ
ــذا احــتــفــى  ــكـ ــه مـــع الآخــــريــــن«. وهـ حـــروبـ

واكتفى أنيس بشهادة العدو.
■ ■ ■

يَرتبك المستعمِر إن وجد نفسه في لحظة 
أمام روح عربي صارم لا يقبل الخضوع 
ولا يفهم لغة السماسرة والتجار. يُمكن 
ويقصف،  ويكذب  يهدد  أن  للصهيوني 
كما يمكنه أن يصف المقاومة في لبنان 
وفلسطين بالإرهاب، يتمنى لو أن البحر 
ة، غير أنه لا يملك إلا الاعتراف 

ّ
يبلع غــز

ــذه المـــقـــاومـــة ستظل  بــحــقــيــقــة بـــــــاردة: هــ
وحـــدهـــا الــنــد الــعــربــي الــصــعــب، الــجــهــة 
الــوحــيــدة الــتــي يحسب لــهــا الـــعـــدوّ ألــف 
حساب ويأخذ كلامها على محمل الجد. 
ويـــعـــرف الــشــعــب الـــجـــزائـــري كــيــف وقــف 
جنرالات فرنسا أمام العربي بن مهيدي 
فــي حــيــرة مــن أمــرهــم قبل أن يــقــدّمــوا له 
العربي،  استشهد  نعم،  عسكريّة.  تحيّة 
في  وباقية  خالدة  ومواقفه  سيرته  لكن 
صورته  ستظل  الــجــزائــر،  شعب  ضمير 
الــشــهــيــرة وهـــو يــبــتــســم فـــي طــريــقــه إلــى 
 ثــوريــة ستفعل فعلها في 

ً
الإعـــدام طــاقــة

نار الثورة الجزائرية. 
الفرنسي  المستعمر  جــنــرالات  فشل  لقد 
فــي انــتــزاع سِـــر واحـــد مــن الــعــربــي الــذي 
حــمــى بـــصـــمـــوده أســــــرار وخـــلايـــا ثـــورة 
الـــجـــزائـــر. هــــذا كــــان حــــال ابــــن فلسطين 
الشهيد إبراهيم الرّاعي أيضاً ـــ أسطورة 
الصمود في أقبية التعذيب الصهيونية 
ستعمِر لكنه لم 

ُ
الم كُثر: قتلهم  ـــ وآخرين 

يحتقرهم، ثم اكتشف فشله حين تحولوا 
إلى مدرسة وطريق.

■ ■ ■
ــأل: هـــل يــحــتــرم كـــيـــان الــصــهــايــنــة  ونــــســ
مــحــمــود عـــبـــاس وفـــريـــقـــه المــــهــــزوم؟ هل 
يــخــاف الــعــدو مثقف الــســلــطــة المــأجــور؟ 
هـــل يــزعــجــه جــيــش وحــاشــيــة الــســلــطــان 
الــعــربــي؟ هــل يــكــتــرث لمــا يــقــولــه ويكتبه 
التسوية  النفط والتطبيع ودعاة  مثقف 
والـــحـــلـــول الــتــصــفــويــة؟ يــتــعــامــل الـــعـــدوّ 
الفلسطينية«  »الــقــيــادة  مــع  الصهيوني 
باعتبارها أداة قمع بالإيجار تعمل في 
خــدمــتــه. يــوبــخــهــا ويــعــاقــبــهــا فـــي الــســر 
والعلن، بخاصة إذا أزعجته أو مارست 
سياسة الحَرَدْ، فالعدو يعرف جوهرها 
وحـــقـــيـــقـــتـــهـــا: ســـلـــطـــة فــــاســــدة وعــــاجــــزة 
وصـــغـــيـــرة، مَــصــيــرهــا ومــســتــقــبــلــهــا في 
ــســهــا الــعــدوّ الصهيوني  جــيــبــه، لــقــد أسَّ
فــي غــرف الــعــار والــظــلام لتقوم بوظيفة 
واحدة: أن تكون كلب حراسة لمستعمراته 

وجنوده. 
والفشل،  للهزيمة  قابل  الاستعمار  نعم، 
ــدو فــــي خــصــمــه الــعــربــي  ــعــ ــادة الــ ــ ــهـ ــ وشـ
المعركة  إقـــراره بصعوبة  الــصــارم تعني 
الــتــي يخوضها أمـــام مــشــروع مــغــايــر لا 
الطبقات  إلــى  الأنظمة ولا ينتمي  يشبه 
والقاتل  الجلاد  كما يصاب  المستسلمة. 
بــالــحــيــرة والــضــعــف أمــــام عــربــي انتمى 
إلى الحلم والمستقبل، رفض الاستسلام 
والــــــذل فـــصـــار رمـــــزاً ونــــــــداً... صــــار فــكــرة 

يصعُب اغتيالها بالرصاص.

من أنيس صايغ إلى غسان كنفاني وناجي العلي
ّ

دو
َ

هادة الع
َ

ربي الصارِم وش
َ

المثقف الع
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

المعبد 

، وأعداءَ، وأصحاباً، وشحّاذي 
ً
 ــ إخوة

ُّ
الكل

أعراسٍ ومآتم ــ 

، فيما هم يُخفون خناجرهم تحت 
ّ

 الكل
ُّ

الكل

قمصانهم،

 في هذا المعبد. 
َ
يريدون الصلاة

أمّا أنا، أنا مَن عَـمّرَ المعبدَ وبكى على عتبته، 

 على 
ً
 بصماتُ قلبهِ مطبوعة

ُ
أنا الذي لا تزال

حجارتهِ وأعمدته،  

 لي، 
َ
أنا الذي لا أصحابَ ولا إخوة

فلا أجرؤ حتى على قول: 

 الصالحون، أرجوكم، 
ُ
أرجوكم أيها الإخوة

خذوا المعبدَ وما فيه... واتركوني حيّاً! 

خذوا المعبدَ، بأجراسِه ومَباخرِهِ وأيقوناتِ 

أبالستِهِ وقدّيسيه... واتركوني حيّاً!  

خذوهُ... المعبد!

بعد غدٍ الأحد، يدعو »مركز خليل 
السكاكيني الثقافي« لحضور 

ندوة رقمية وإطلاق كتاب »روميو 
وجولييت في فلسطين، التعليم 
تحت الاحتلال« للكاتب والمؤلف 
طوم سبيرلينغر، وترجمة طلبة 

فلسطينيين يدرسون اللغة والأدب 
الإنكليزي، بإشراف د. عبد الكريم 
دراغمة. تقع »روميو وجولييت« 

ها 
ّ
ضمن روائع شكسبير الخالدة. إن

قصة عالمية تحمل تجربة حبّ عبرت 
إلى مختلف اللغات والثقافات. وفي 
كتابه الجديد، ينقل طوم سبيرلنغر 
من خلال كتابته النثرية وما تحويه 

من معانٍ وخبرات، الواقع الفلسطيني 
من خلال المسرح الشكسبيري. في 

هذا الإطار، يؤكّد الطلاب المترجمون 

 الكتاب »ينتقد أنظمة التعليم 
ّ
أن

التقليدية التي تقمع الفردية... كما 
ينقل الصورة المعاصرة لتمثيل الغرب 

للشرقِ وسط وصف دقيق للأزمة 
الوجودية التي يعيشها غالبية 

فه جدار الفصل 
ّ
الفلسطينيين، لما خل

من خسائر مسّت الوجود الفلسطيني 
النفسي والمادي...«. يتحدّث خلال 

 من: أحمد قبها، هبة نذير 
ّ

الندوة كل
حسون صقر عبد الجبار دبابسي ولما 

ثابت يوسف.

ندوة وإطلاق كتاب »روميو وجولييت في 
فلسطين«: الأحد 18 تموز )يوليو( الحالي 
ــ الساعة السادسة مساءً بتوقيت بيروت ــ 

منصة »زوم« 
)الرابط متوافر على موقعنا(

»جريمة« في المدينة:

 اللغز؟
ّ

من يفك

يخرّج مسرح »شغل بيت«، 
في 31 تموز )يوليو( الحالي، 

دفعته الـ 12 عبر مسرحية 
»جريمة؟« على خشبة »مسرح 

المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 
العمل من تأليف المشاركين في 
المستوى الأوّل من دورة إعداد 

الممثل والإخراج المسرحي 
التي استمرت لمدّة تسعة 

أشهر، بإشراف المخرج شادي 
الهبر والممثلة مايا سبعلي 

)الصورة(. يدور العمل في فلك 
التمثيل والمسرح والتعبير 

والرقابة... أما قائمة التمثيل، 
ف من: عبد الرحمن 

ّ
فتتأل

السليمان، سحر عون، فؤاد 
أبو حمدان، أمجد محمد، نعمة 

عنيسي، جورج منتوفه، ريم 
بدران، ماري آن متى، تريزا 

فتوش، نادين الداعوق ودانية 
كبي بغدادي.

مسرحية »جريمة؟«: السبت 31 
تموز ــ الساعة الثامنة والنصف 

مساءً ــ »مسرح المدينة« )الحمرا ــ 
بيروت(. 

للاستعلام: 01/753010

»ترانيم البوح«

أصوات غير مسموعة

بعد إصدار »رماد من نار« 
فه تفجير 

ّ
الذي قارب ما خل

مرفأ بيروت من أوجاع في 
مقابل التكاتف الشعبي 

والعالمي الذي حدث عقب 
الفاجعة في إطار دمج 

النصوص باللوحات الفنية، 
يتجدد التعاون بين الأديب 

الأردني حسام حمدان الرقب 
وفريق »فكّر« الثقافي اللبناني. 

في هذا السياق، صدر حديثاً 
كتاب »ترانيم البوح« عن »دار 

أروقة الفكر« )تدقيق كوثر 
طالب وسكينة صيدح(، 

الذي شارك في إعداده 36 
كاتباً/ة، بإشراف الكاتبة 

اللبنانية مريم محمد نعمي 
)الصورة(. يعدّ الإصدار 

الجديد مساحة لـ »البوح 
لأصوات غير مسموعة«، 

أرادت التعبير عن أحلامها 
وطموحاتها، في وطن 

»ينزف«. كما يتناول الكتاب 
قصصاً متفرّقة عن الهجرة 

والشباب والأحلام التي سرقها 
الوطن، إلى جانب تخصيصه 

مساحة لفلسطين.

كارلا رميا

ضيفة زاهي وهبي

 المغنية اللبنانية كارلا 
ّ

تحل
رميا، غداً السبت، ضيفة على 
برنامج »بيت القصيد« الذي 

يقدّمه الشاعر والإعلامي 
اللبناني زاهي وهبي على 

»الميادين«، لتتحدّث عن 
نشأتها وسط أسرة فنيّة 
وتتلمذها على يد والدها 

الفنان ميشال رميا، واحترافها 
الغناء منذ الطفولة، ثم 

دراستها الغناء الشرقي 
وتعاونها مع المايسترو أندريه 
الحاج. يتناول الحوار غناءها 

على مسرحَيْ الأوبرا في 
القاهرة ودمشق، بالإضافة إلى 
إعادة غناء أعمال كبار كفيروز 

والأخوين الرحباني. ويسأل 
وهبي ضيفته عن الترانيم 

الدينية، وابتعادها عن الأعمال 
 عن 

ً
التجارية الموضة، فضلا

قلة ظهورها الإعلامي. ويعرّج 
الحوار كذلك على تجربة 

رميا في تدريب المتبارين في 
برنامج »ستار أكاديمي«.

»بيت القصيد«: غداً السبت ــ س: 
21:00 على »الميادين«

روميو وجولييت فلسطين... التعليم تحت الاحتلال

خبر
صورة
و

قبـل أيـامٍ قليلـة مـن عيد الأضحـى، تكاد أسـواق الأضاحي في السـودان تخلو 

مـن المشـترين، فـي ظـل ارتفاع الأسـعار وتـآكل مداخيل السـكان مـع تعويم 

العملـة المحليـة. ارتفعـت أسـعار الضـأن 200 فـي المئـة خـلال العـام الحالـي، 

قهـا الحكومـة بالإتفـاق مـع صنـدوق 
ّ
تزامنـا مـع »إصلاحـات إقتصاديـة« تطب

أسـعار  تراوحـت  المانحـة.  والـدول  التمويليـة  والمؤسسـات  الدولـي  النقـد 

الأضاحـي مـا بيـن 91 و173 دولاراً أميركيـا، مقارنـة بمـا بيـن 40 و56 دولاراً فـي 

2020. وعلـى الرغـم من تصنيف السـودان بين أعلى الدول إنتاجا للماشـية، إلا 

هـا التصدير. 
ّ

ة، أهم
ّ

 الأمـر لـم ينعكـس إيجابـا علـى المسـتهلك، لعوامـل عـد
ّ

أن

إذ تمتلـك البـلاد أكثـر مـن 107 ملاييـن رأس مـن الماشـية، فيمـا تعتبـر ثروتهـا 

يبلـغ مليـار  النقـد الأجنبـي بمتوسـط عائـدات سـنوية  الحيوانيـة مـن مصـادر 

دولار، وفـق إحصـاءات حكوميـة. )محمـد حجـاج ـــ الأناضـول(
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